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عنوان الأطروحة : تربية المرأه بين المودودى وطه حسين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أحمعين وبعد » 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الاطروحة المذكورة عاليه والتى تمت مناقشتها بتاريخ 
٠١ ١‏ / ١١١٤٠ه‏ بقبول الاطروحة بعد اجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ٠‏ 


فان اللحنة توصى باجازة الأطروحة فى صيغتما النهائية المرفقة كمتطلب تكميلى للدرحة العلمينة. 


المذكورة أعلاه والله الموفق ٠‏ : 
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امستهدفت الدراسة التعرف على رأي كل من ابي الأعلى المودودي وطه حسين حول 
لمرآ من خلال درامة تحليلية لارانها حول تعليم المرآة وححابهاء وقنية الاختال 
وعملهاء والآداب التي يجب أن تنحلى بهاء نتلرا لما تشكله هذ الآراء في تمثيل لواقع 
اکس اتجاهين ساء! في :الس تمع حول المرأةء وعد اقتضت الشرورة وزن هذء الآراء رات 


الاسادم , 


وقد اتهجحت الد راسة أسلوبین: الأول استخدام المنهج التاريخي؛ ويبرز ذلك في 
النصل الأول واثالك عند الحديث عن النشاة التاريخية لكل من المفكرين؛ والحديث عن تلور 
قضايا المرآ2 عر الازمتة التاريخية., والأاسلوب اثائى هو المنهج الاحليلى الاستدلالى؛ء حيث 
حللات النصوس التي كتبها كل منهما للتعرف على اتجاهاتهما الفكريةء ويبرز هذا المنهج عند 
عرض آرانهما في التصلين الثاني واثاث. 


تشكل الدراسة بمجموعها ثلافة نصول؛ أضاقة الى الفصل التمهيدي الذي تضمن سيب 
اختيار الموضوع وأهميته وحدود الدراسة افا ei‏ الفصل الأول ققد تم خلاك التمريف 
بكل من المو د ودي ٠‏ وله حسين وذلك باعطاء تبذء عن نشاتهما وتعليمهما وعملهماء وعااتة كل 
منهما بالسيامةء وفكرء ثم وقاته. ومن خلال القصل الثائي تم عرص آراء المودودي حول 
افلا اة فة باراد و له حلم اا ر اة وان دن زا 
وتتائجه) ٠‏ وعمل المرأة وآدابها, أما أراء طه حسين حول قضايا المرأة ققد ركز عليها 
القصل اثالث من الد راسةء ' 


ومن خلال هذين القصلين حاولت الد راسة امتخلاص رأآي الشريعة في تلك القضايا للتعمرف 
على صدى ملاءمة واستقامة تلك الآراء مع الاسلام, 


خاتمة البحث فقد شملت 0 5 اني تم ايها وېعض 2 کک 
وتو بحي الأتكار والسلوك یتنا مب مع تلك المناهيم واھ ل فود صسلم. 


الى الرالسد القاضل اذى عرس في نتفسيس حب العلمح السعى اليه 
ووا ا الكل خم ي اي الا م شر جح 


في تر بسيتي وتا د ييي . 


الس زوجي المزيز الذى كان لدعمه وتشجيعه أكبر الأشر فى مراصلة 
: ! 
رحلتى التعليميةء والس أولادى الاعصزاء: عشمان وسنتال وعبد الله 


الذ ين كانت بسسيم بلسما بحفن کسی وا التشعب و اأسمعاناج ول 


اداد هذه السسالسة. 


الى کل م سهم فس الا توريية وتعمليما هد ی افد„ ار ساآة. 


آبد | أ ولا ببب الله تحااسى اذ ىي مسن حجني الصسدرة وا 
انجاز هذا العمل؛ راجية أن يكرن خالصا أو جهه تعالى؛ داعية فة 


ٍ 


عز وجل أن يجعله مصدر تع و حیس. 


فم أققدم بالشكر الجزيل الى سماد الدكتور المشرف/ عبد 
الوح ا عة ا ا دة سو اسع واوضاة حل رة اغها 
هذه الرسالةء كما أتقدم بالشكس الجزيل للاستاذ الغاضلل/ خليل أحمد 


| 
ا[ حاصد ي ؛ امسا قل مه من ماعل ج سی تو فیس پعدں المرا جم., 


وأتقدم بخالصس التقتدير للمناتشين سعادة الدكتور/ محمد سريس 
الحارثي والدكتور /محمرد طتططا و ي -تغخمده الله يبواسع رحمته- اسما 
تقدماء من توجيهات تيمة آأثرت البسحة؛ وبمزيد مسن الشكر والعمرتقان 
لىسعادة الدكتور المشرف/ نجم الدين الاتديجانسي اسما ضام به مشكو را 


من جهرد وتوجيهات سديدة لاتمام هذه الرسالسة وخروجها بهذه الصورة. 
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وجزاهم الله حيرا وأحسن لهم الشسسواب 
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با- محالات الاسدط 
ج- نتائج الاختلاط 
ثالشاء الحجاب والس يتور 
رايبعسا: عمل المسرأة 
خامسا: الاداب التي يجب أن تتحلى بها المسرأة 
(الحياء - اللعفة - حسن معاشرة الزوج) 
الا ا د ا اة تيه ج 
اولاء حلي المتراة 
Ce OE‏ 
إت ادعو ال اتلم اة 


پا« دور طه حسيین فس دحول العتاة الحاأصعة 


جح = 


1۲¥ 


1۸ 


ثانيا: !لاخدا 
ثااشاء: الححاب والسمسرر 
رأبعا: عمل اللمسرأة 
خامسا: الآداب التي يجب أن تتحلى بها المرأة 
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جامعة ام القسسرى بمكة المكرمة 


سم التربية الاسلاصية والمقارتنة 


تر ية التتراة يین السمو د و دي وطه سپ سن 


د. عيد الرحسن صالجح عبد الله 


د. نجم الديسن عبد الفقور الأئديجانسي 


كليسة المتربية بجاصعة ام القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير . 


اإأقصل اأسد ر | سسس أ اول 


هد أف 


”من ابتلسى من ذه البشات بش سء كسسن 
له سترا من الل سار ١١”‏ 
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ان الف ا 


امستهدقت الدراسة التصرف على رأي كل من ابي الأعلى المودودي 
وطه حسين حول المرأة من خلال دراسة تحليلية لآرائهما 2 تعصسليم 
الختراة وحجابهاء وقضية الاختلاط وعملهاء ا التي يجب أن تتحلى 
ها .ف ت حف مه ور ف وا اكب اتجاهيسن 
سادا في المجتمع حول المرأة؛ وقد اقتضت الضرورة وزن هذه ألاراء 
بميسزان الالام , ۰ 

وقد انتهجت الدراسة أسلوبين: الاول استخدام المنهج الشاريخي؛ 
ويبسرز ذاك في الضقصل الأول والشااسثة عند الحديثة عن النشاة 
التاريخيسة لكل من المقتكريسن؛ والمحديث عن تطور قضايا المصسرأة عبر 
الأزمنة الشاريخية. والاسلوب الشاني هو المنهج التحليلي الاستد لالي؛ 
حي حللت الشصوص التي كتبها كل منهما للتعرف على اتجاهاتهما 
القكرية٠‏ ويبرز هذا المنهج عند عرض إآرائهما في الفصلين الشانسي ' 
والشالت. ) 

تشكل المدراسسة بمجموعها ثلاثة فصول؛ إضافة الى القصل التمهيدي 
الذي تضمن سبب اختيار ا وأهميته وحدود الدراسة واهدافها. 
أما الضشصل الول فقد تسم خلاله التمريف بكل من المودودي؛ وطه حسين 
وذاك باعطاء نبذه عن نشاتهما وتعليمهما وعملهماء وعلاقة كل منهما 
بالسياسة؛ وفكره شم وفاته, ومن خلال القصل الشاتي تم عرض آراء 
امو دودي حول القضايا الرئيسة الخاصة بالمرأة ومن ذلك تا 
المرأة وضو ابه والاختلاط (مجالاته ونتالجه)؛ وعمل المرأآة وآدابها. 
أما إراء طه حسين حول قضايسا المرآة ققد ركن عليها القصل الشالع 
من الداراسةء 


ومن خلال هذين الضصلين حاولست الدراسة استخلاس رأى الشريمة فى 


با 


تلك القضايا اللتعرف على مدى ملاءمسة واستقامة تلك الاراء مع الاسلام. 


أما حاتمة البحةث نقد شملت أهم النتائج التي تم الشوصل اليها 
کن الکو مات المقتشرحة التي توكد أهمية التربية الاسلاسية في 


تسشبیبت المصاهيم والقيم السشي تاأادت بها شريعة أ لامسالام ؛ وتسو به 


مسسسام , 


الى الو إاسد اللعاخسل الذى عغسرس قن تغسيس حب العلسم السعى اليسه؛ 
و والد تس اإسحتو ت التي خمرتتى بحبهاء اليهما معا عرنانتا بغضلهما 


في تربيتي وشا د يبسي . 


السى و جی اللعڙيڙرڙ السذ ى کات [دعمه و تسش عه | کی | فس سو أصلة 
رحلتي التمليمية؛ والسى أولادى الأعزاء: عشمان ومثال وعيد الله 
الذين كانت بسمتهم بلسما يخفف على وطاة التعب والمعاناة خلال 


إعسد د سد ہے الا 


الى كل صن يهمه أمر المرآة تربية وتعمليما أهدى هده الرسالة. 


اا أولا بحمد الله تعالى الذى منحنى القدرة والسبر على 
انجاز هذا العصمل؛ راجية أن يكون خالصا لو جهه تعالسى؛ داعية الله 


عز وجل أن يجمعله مصدر نقع و حیس. 


شم أتقدم باالشكر الجزيل الى سعادة الدكتور المشرف/ عيد 
الرحمن صالسح عبد الله؛ لما قدمه من نصح وارشاد خلال قترة إعداد 
هذه السرسالسةء كما أتقدم بالشك الجزيل للاستاة القاضل/ خليل أحمد 


اللحاصد ى > آخما تلد سه مسن مسا عد ج ف تلو قسير پعستں السرا جع . 


واتقةم کال التقه ن 0ا قن اد5 دوو نة ي 
الحا ر ثسي وألدكتور /مسحمود طښطا و ي -تقمده الله بوأاسع رحمسته- سما 
فقدماء من توجيهات قيمة أثشرت البحة: ويمزيد من الشكر والمرفقان 
لمسعادة الدكتور المشرف/ نجم الديسن الانديجاني لما قام به مشكو را 


مسن جهو د وشو جیهات نسل ك 2 لاتمام هذه السرسالة وخروجها بهكذه الصو رة , 


وجزاهم الله خيرا وأحسن لهم الشواب 


تات الو يات 
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سيب احتيار المسوضوع وأشميته 


« جلو د أاد رامسة 


أهد اف الد رامسة 


منهج ايحت 


القصل الأول لىتىس يىش بااسمسو د و دي وطه حسین: 
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الفصل الشائسي: تربية المسرأة عند المودودي 
تمه ل 

أولا: تعليم المراة 
أ- مقدمة 
با- مستويات التعصليم في نظر المصودودي 
ج- ضوابط تعليم المسرأة 

شانيا: الاختلاط 
آ ق فة 
پا- مجالات | لاحتادط 
چ - نتاسج الاختلال 

ثالشا: الحجاب والسقور 

رابسا: عمل اللمرأة 

خامسا: الاداب التي يجب أن تتحلس بها المرأة 


(اللحياء - اإلمغة = حسن معاشة السڑو ج) 


المصل الثالسث: تربيسسة المرأة علد طله حسين: 
اول ال الجا 
مقدمسة 
أ- الدعوة الس تمليم المراة 
با- دور طه حسین في د حول الفتاة ال_حامسصسة 
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ثأانيا: الاختلاط 4٠‏ 
ثااشاء: الحجاب والستور 101 
رأيعا: عمل المرأة ۷۱ 
خامسا: الاد اب التي يجب أن تتحلى بها المرأة ١۷۷‏ 
(اا - العففة - حسن معاشرة الزوج ) 
الخاد 3 2 


وتتضصمن آهم نتانج البحة التشى تم التوصل اليها 


مصاد ر األبسحث., 1۹٩‏ 
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لقد تعددت وجهات النغلر حول المرأة عير التاريخ؛ واختلف 
وضعمها الاجتماعي والقاتونسي باختاف المجتمعات؛ء وفيا 2 صو ر 
صو جزة أمكانة اللمرآة عبر المعصور: 
عند اليه سود: 

کانت پعسش طوانتهسم تعشي البنت في مرتبة الخادم؛ ويخق لابيها 
بيعها قاصرة؛ واسيسس اها حق الارث؛ إلا أذا اسم يكن لها إخوة ذكور؛ 
والسيهمود يعمتبسرون المسرأة لعنة لانها أغموت آدم عليه السلام 4١‏ 
عند ايوز ان ) 

كانت المسراأة في المجتمسع اليوتاني أول عهده بالحضارة تلزم 
بيتشها وترعاء؛ إلا أن الاسور تضيرت في أوج حضارة اليونان فاخشلطت 
اللمتراة بالرجسال في الاندية والسمجتممات؛ وشاعت فاحشة الزنا؛ء وأصيح 
غير مشكر؛ وأصيحت دور البغايا مراكز للسياسة والآدب» واتخذت 
الشماثيسل المارية يباسم الأدب والفن؛ شم اعشرفت ا بااعلاقة 
الاقمة بين الرجل والمسرأة؛ وآقامسوا لذلك التشماشيسل المختلضة؛ ولم 
يضف الحال عند هذا الحد بل انتشرت فاحشة اللواط بين الرجال؛ فتقد 
تصبوا تمشالا الرجلين جمع بينهما ذلك الحب المشكر؛ه والذي كان 
خاتمة المطاف فضي حضارتهم فانهارت وزالسوا “١,‏ 


E 


أ- اتطر: مصطقفى السباعي: المرأة بين المته وإالقائون؛ س ٠١۹‏ 


عند الروسسان: 

ما عشد الروسسان فلم يكن الحجاب مممولا به إلا أن اللنساء 
والسشباب كائنسو! صمقيدين في نطام الاسرة؛ء وكائست الإاخلاةق واف علس 
صستو ى عال؛ والعقساف ينظر اليه بمين الاجلال ولا سيما في شان 
المنساء؛ وكانست مباشرة الرجل بالمرأاة أمرا غير سباح إلا بعقده 
والتماة الغا وة في المجتمع هي الشي تكون آم لاسرة؛ إلا أن 
ااسسوازين تبدات وأصبحت المرأة حرة طليتة لا سلطة عليها بحكم 
القانسون؛ وسهل أمر الطلاة والسزواج لاتضه الاسباب؛ ثم بدأت تتغير 
نطرتهم إلى الصلاقة بين الرجل والمسرآة من غير عقد مشروع؛ حتى عد 
الزنسا قي النهاية صن الامور الصاديسة؛ ولما تراخت عرى الأدب واألاخلاق 
اندفع تيار من العسري والتواحش فأاصيحت المسارح مظلهرا الخلاعة 
والتبرج الممقوت؛ وزينت النبيوت بصور ورسوم كلها دعوة ساقرة 
اللضجور والدعمارة؛ وراجت مهثة المومسات والداعصسرات وانجذبت اليها 


ناء البيوتات : وانتشر استحمام الرجال والشساء فقي مكان وأحد 
وبمرأآى من الشاس؛ء فما كان من انغماسهم في الشهرات البهيمية 
ومجاو زتهم الحد إلا أن تىمسزتت دواىتهىم وسقطت 0)1 
عند اأسمسيحيين: 

أما المسيحيون فقد هال رجالهم ما رأوه في المجتمع الرومانسي 
صن انتشار الضواحسش والمنكرات؛ وما آل اليه المجشمع من إتحادل 


حلقي؛ فاعتيروا المرأة مسوولة عن ذلك كلهء فقصرروا أن الزواج 
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دنسس يجب الابتعماد علهء وأعلنوا أن السرا باب الشيطان؛ وقي 
السقلسرن اللخامس الميلادي عقد اجتماع في مجمع 'مالكون” للبحث عن 
مسالة ما إذا كانت اللمرأة جسما له روح أم لاء قررو! على أشره أن 
اللمرأة خالبيه من الروح التي تنجيها من عذاب جهنم ماعدا أم 
المسيح. ٠١١‏ 

كمسا عقد القرتسيون عام ١۸٥م‏ موؤتمرا لملبحث فيما إذا كاتنت 
المرأة إنسانا أو غير ذلك؛» فقرروا أنها إنسان خلقت اخدمة 
الوجل. ,وامتين استقان الخرجيين ترا وسرفاتها مق خر ها اة 
القرون الوصطى؛ فقد كان القانسون الانجليزي حتى عام ١۲اه‏ ١٠هام‏ 
يبيح للرجل أن يبيع زوجتهء وبعد قيام الشورة الفرنسية عام 
٥‏ مه- ۱۷۸۹م أعلن تحرير الانسسان من العيودية والمهانة؛ء إلا أن 
المرأة لم يكن اسيا نصيب في ذلك اد نص القانسون ااا ألعقر نسي 
على أن التشاصريسن هم: الصبي والمجنون والمرأآة؛ واستمر ذلك حش 
عام ۷١٠١اه-‏ ۸١۱۹م‏ حي عدلست هذه الشصوس لمصلحة اللمراح. “(١‏ 
عتند المرب قبل الاسلام: 

أما البيئلة الصربية قبل الاسلام فقد هفضمت كشيرا من حقوق 
السرا أذ لم يكن يحق لها الارث؛ ولم يكن للطلاق حدوده كذلك لم 
یکن هناك حد مين لتعدد الزوجات؛ ولم يكن لها في الغالسب حق 


احتيار ازو ح ٠‏ وأعلو أسد أت يزو ج ر و جه اة ىعى وفاټه؛ اد كانت 
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٠١١۷ أئنظر: مصطضى السباعى: المرأة بين النققه والقانون؛ س‎ -١ 


تعصتبر ارشا كبتقية أصسوال أبيهء كما كان العرب يتشاءسون من ولادة 
الأ وستها بعمضهم خشية السار أو خشية الققر؛ سال تعاالسى: 

«واذا السموءودة* ستلت باي ذنب قتلت4٠›‏ ۰ 

وقال تعالسى: 

(قد خسر الذين قتلوا أولادهم ستها بقير علم 

وحرموا ما رزقهمااللهافتراء على الله قد 

ضلو ا وما کانوا مهتدین)4 ٠۲‏ 
مكانة المسرآة في الاسلام: 
في الوقت الذي كانت المرأة مهضومة الحقوق صنبوذة المكانة جاء 
الاسلام يضع الميزان السحق لكراسة المرأة“ء ويعطليها حقوقها غيس 
صشسعو صه ويصونها من عبث الشهوات وفتنة الاستمتاع السحيي اأنسي بها ۰ 
فاصپحت بنضل هذا الدين عنصرا فمالا في مجتمعها تنهض به؛ وتسساوت 
الا مع الرجل في الانسانية؛ لقوله تمااسس: 

(يا أيها اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 

نقس واحدة),., إلاية؟ 

ثم إن الاسلام دقع عن السرا اللعنة المتسي يلصتها بها ر جال 

الديانسات إلاخرى؛ فأآدم وحواء كلاهما يتحمل المسلولية في خروجهما من 
االجتة؛ قال تعلاسى: ) 

(فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما صما كانا 

فيه) ,., الأية؛) 


واللمرآة كالرجسل أيضا تجازى بأعمالها وتدينها؛ قال تمالس.: 


(فاستجاب اهم ربهم انس لا أضيع عمل عامل 
صنكم من ذكر أو أتشى بمضكم من بعض4... 
الاية١‏ 1“ 
و قد eS‏ دين الاسلام التششاوم وازن لولادتها كما حرم وأدها 
وآصسر باكرامها اما واختا وبشتا وزوجة؛ وفي القرآن الكريسم 
والاحاديث الشريتة شواهد كشيرة على ذلك؛ تال تعااسى: 
(ووصينا الاتنسان بوآالديه احسانا حسلته أمه 
كرها ووضمته كرها),.. الآيةد؛» 
كما رغب في تعليمها كالرجل ا وأعطاها حقها ني الارث؛ 
كما نم حقوق الزوجيسن وجعل اها حقوقا كحقوق الرجل مع رناسة الرجل 
لشوون البيت قال تعااسس: 
ول مل اندي ليع رة ,ودراد 
عليهن درجة4..,, الأيةد؟ 
ونتلم قضية الطلاة؛ء وحدد E‏ السزوجات؛ كما جملها قبل البلوع 
تحت وصاية أوليانهياء وهي وصاية تأاديب ورعاية ورحمة وتنمية 
أموالهاء لا ولاية تملك واستبدادء وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية 
للالتزامات المالية كالرجل سراء بسواء, سن هنا نتبين أن المرأة 
تالت أعلى المراتب اللائتقة بها ولطبيعتها وتكوينها في المجال 
الانسانسي والسمجال الاجتماعي والحقوقس. ١ء٠‏ 
روصع مرور الايام يدا السمسلمو ن يتهاونون في اسلاميم؛ وعن طريق 
الغفزو الضكري جاءت كشير من الأفكار والآراء حول نطظم اللحياة 
-١‏ آل عمران: ٠٠١‏ 
1“ الاحقاف. 10 


» 


- البقرةر١۸١ا,‏ 
٤‏ - اتلس مصطلعصى السيا عي : التراة بين الغته والشاتو ن + ص ۳١-0‏ 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وكان اللاسرة وللمراة منها تصيب 
واقر؛ فجاءت المنلاداة بشحرير المرأة ومساواتها بالسرجل؛ وكاأن 
الاسلام قد أسرها أي اضطهد ها -والعيساذ بالله- إلا أن قصور الغفكر 
والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه جمل بعضهم يوهن ببعض تلك 
ادى قستعد دت وجهات النظر حول المرأة في هذا العصر؛ حتى كاد 
هذا الشصدد يخلط المقاهيسم, وسكي تتاضح الصورة في الاذهان كانت هتاك 
ضرورة لدراسة وجهات النظر المعاصرة حول المسرأآة وتربيتهاء وقد 
اخترت شخصيتين اشرتا في الفكر والشقافة في العصر السحديثء؛ء ها 
الشيخ أبسو الاعلى السمو د ودي “٠‏ والدكشور طه حمين؛ وانني أنوي مناقشة 
أزاء كل منهما حول تعليم المرأة وعملها وآدايبهاء وقضية الستور 
والسحصجاب والاختلاطه؛ مع تقويم تلك الأراء ونظرة اتان للدي التداباا 

أدعو الله سيحائه وتعااسى ان يعينني لاسلك ملريق الرشاد؛ لكي 
أتقع ا تي بهذا الجهد المتواضع وهو جهد السمشل؛ واللسه من ورا 


ااتصد وهو الهساد ي الى سوراء السسبيل والحمد لله رب العااميسن. 
)١(‏ عبسب اختيار الموضوع وأشميته 


تعتبس تربية المرأة من الجوانب الهامة قي حياة كل أمةء 
فالمرأة عنصر رئيس في المجتمع؛ تقوم وتتربى على يديها أجيال 
اللمستقيل؛ ولا تقل أمميتها عن الرجل في المنهوض والرقي بالأمة؛ قال 
صلسى الله عليه وسلم: 
أن النلساء شقائنق الرجسال*(٠‏ 
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فبصلاحها يصلجح المجتمع ويستقيم؛ وبغسادها ينحرف ويفسد؛ قال 
صلى اللسه عليه وسلم: 
"فاتشوا الدنيا واتقوا النساء؛ فان أول 
فتنة بسني إسرائيل كاتنت في الشساء “٠”‏ 
ویتحد ث الد کتسو ر مصطصى السباعي عن أهمية المرآة بقراله ان قضية 
المرأة هي قضية كل مجتمع في القديسم والحديث؛ فهي تشكل نصت 
اللمجتمع من حيث العمدد؛ وأ جمل ما في المجتمى من العواطف؛ وأعقد ما 
في اللمسجتمع من حيث. المشكلات؛ وصن ثمة كان من الواجب التفكير في 
قضيتها جديا على أنها قضية المجتمع أكشر من كونها قضية جنس متمم 
أو مبهج؟؛٠‏ ومن هذا المنطلق ومن شعوري بأهمية تربية المرأة ققد 
رغبت أن أبحث في هذا الموضوع؛ من خلال عرض ومناقشة آراء كل من 
المود ودي وطه حسين؛ فالدکتور طه حسین يوکد ی ور الاتصال 
بأو ربسا بقولسه: 
”لابد أن سير سيرة الاأوربيين؛ ونسلك طريقهم 
لشكون اسهم أتداأدا ولنكون لهم شركاء في 
اللحضارة؛ه خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما 
يحب منها وما يكره؛ وصا يحمد مصنها وما 
يمصاب؛ ومن زعم غير ذلك فهو مخادع أو 


ریا وع SS:‏ 


أ مسلم ين ا جاج ۽ صحیہسح سسس لم * ج (۲) + القشسم السشسانسي ٠‏ ص ١٤۲؟,‏ 
-١‏ مسصطمى السباعي؛المرأة بين الفقه والقانوك؛ س .١‏ 


-٣‏ لله حسين: المسجمرعة الكاملسة ألمواقات الد كتو ر طه حسيلڻ؛ المحلد 


التاسع: ص La:‏ 


ويقول في موضع آخر: 
"انشا في هذا العصر الحديث تريد أن تستصل 
بأو ريسا اتصالا يسزداد قوة من يوم السى يمومه 
حتى نصيبح جزءا منها اعظا ومعتى وحقيقة 
وشىكاد ”° 1 
فهر بهدا يصم جميع جوأانب الحياة ودقانق الامصور؛ ولا شك أن 
التا 2 تاق بهذا الاتصال؛ لأنها تقع ضمن الدائلرة التي يتحدث 
عشهاءه وقي مقااسة شرت بمجلة الهدايسة فيي عام ۹١١؟١ه-‏ ١١١ام‏ تحت 
عنوان ”كلمات في اللمرآة” قال طه حسين عن الستقور والحجاب: 
اذا كنا نخشى من السقور شرا فلنعملم قبل 
كل شي أن هذا الشر ليس لازما ذاتيسااللسقور 
واتما هو نتيجة لازمة لفغساد النفوس؛ تقع 
في السمو ر وتحت الحجاب على السواأء؛ ولبيسس 
لها من دواء إلا | ن نىتو خس في تهضتتا اصلاح 
تشين ”الا والسرجسل إصلاحا دينيا منذ 
الكخاة الإواتى ”© 
وكذلك فقد إهتم اللمصودودي بتربية المرأة؛ء ولا شك في أن كتابه 
الحجاب أكير دليل على اهتماصه بشربية المرأة والاهتمام بشؤونها. 
وقد ية ضرورة المقارنة بين آرانهما اللتعرف على الآراء التي 
تستقيم مع اللمبسادى الاسلامية؛ وتلك التي تنحرف عن الطريق الذي ر سمه 


الاسلام؛ ومن شأن هذا أن ينير العلريق الاسرة المسلمة ويمينها قى 


إ- مله سین : المجمو عة أالكاملے اسمواقات ألد كتو ر طه سیل * المحلد 
اتا بسع ؛ ص ,°٤۹‏ 


.٤١ السيد تقي الديسن: طه حسين آشار. وافقكاره*٠ ص‎ -١ 


E EEE‏ وحيث إن الأاسرة ليست اللموسسة الوحيدة التي تهتم 
بااعتربيسة فهسناك المدرسة تكمل بشاء ما بدأآت به الاسرة؛ءه ومن هنا 
تبرر اأصميسة السمدرسة في مواجهة الضغوط الخارجية التس تتمرض لها 
القشاة في هذا العمصر الملي بااشحديات المواجهة للاسلام؛ إذ لايد أن 
تصرف المدرسة واجباتها تجاء تربية القتاة المسلمة؛ وغرس التيم 
والسمبسادئ الاسلامية فيها منذ الصغرء؛ وتو جيهها كي تحقق ما أرادء للها 
د ينها ؛ واستصل إلى المكانة الشي وضمتها فيها الشريمة؛ لذا يمكن 
القتول بأآن هذه الدراسة تهم الفتاة وام كما تهم الىعاصسليسن 


والسمشرفين علس تعمليم الفتاة فى بلادنا وسائ بلاد اللمسلمين. 


(؟) حسسدود الدراإ ةة 
تركسز الدرامة الحالية على آراء كل من السمودودي وطه حسين تجاء 
اناا المت ب ية المسراة ٠‏ وهي : 
أ فلم اراو 
ب- الحجاب والسصور . 
ج- الاجا لاط 
د ل الل ا 
ه- يعض الآداب الشي يجب أن تتحلس بها المسراة؛ وهي: 


1 
س 
*# 


وألعمفة و حسن المعاشن:., 

وقد حاولت جاهدة إن أستخلص إراءهما بدراسة متأنية وعميقة 
الاما التي تناولت هذه الايا با والتشوضيجح؛ اضافة السى 
متابعتي لممارسات ونشاطات طه حسين حيث تولى مناصب عديدة ذات صلة 
بالتربيةء منها عسادة كسلية الإد اب وادارة جامعة الاسكندريةه ثم 


توایه اماصب و زیر اأسمعمارف پسسص . 


و حيث أن بهش نشاملاته وصمارساته عندما كان يتولى تلك المتاصب 
دات صلة بشربيسة اللسرأة فان السدراسةالحاليسة محشية بتلك الممارسات؛ 


نها تلقى مزيدا صن الضوء علس مواققه التي بشها في كتاباته. 


)٤(‏ أهمداف الدراسة 

تهد ف هذه الد راسة الس تحقيق الاأمور التاابية؛ 
أ- التعريف باراء کل س أبي | لأعلى المو د ودي وطه حسين حول 
التصضايا الحالية. 

-١‏ تعليسم المراة. 

-١‏ السحجاب والسقور. 

-١‏ الاحختسسسسادا, 

قل 7الرا 


2 الاد اب IE E EEN‏ تتحلى بها المسراة: 


() الحياء, 
(ب) العفقة., 


(ج) حسن اللمعاشرة, 
با- تنمية الاتجاهات الاإيجابية السليمة نحو كل من هذه القشضاياء هذه 
الاتجاهات التي تنبشق عن التصور الاسلامي لتربية المرأة., 
ج“ تشويم الفكسر التربوي لكل من المودودي وطه حسين في مجال تربية 


اللمرآة على ضوء المبادي الاساادمية. 


() تهس اث 

هتاك منهجان يلائمان الدراسة الحالية هما المستهج التاريخي 
و اسمس هسح التحليلي | لامسد لاسي : 

يهتم السستهنج التاريخي في العمادة بدراسة التفيرات السشي تطراً 
فى الاقكار وألاتجاهات لد ى الاضشراد والجماعات عير أزمصسان مخحلغة؛ كا 
ينعين ااسمستهج التاريخيس على تتقصى منابع الاقكار والعوامل المسهمة في 
تكوينهاء؛ء ومن هشا تصبح معرفة الوقائع التاريخية على جانب كبيس من 
الاشمية., ٠٠١١‏ ويفيد هذا المنهج الباحشة عتد تقصي العواصل التي 
آ همت في تکوین آراء کل من الدمو د ود ي وه حسين؛ ويتضح استحدام هذا 
اللمتهسج في الضصصل الأول من الدرامسة بشكل خاصة وعند عرض آراء طه 


حسين فس الغقصل الشااسث. 


(ب) المنهج اللتحليلي الاستد لاسي 

يضيد هذا المنهجچ في تحليل النصسوص التي كتبها كل منهماء 
ل-لتعرف علس الحقائسق واللمسلمات اتس تقوم عليها العبارات بهدف 
التمرف على ينابيع هذه الاراءه شم لابد من تحليل دلالات هذه 
اعبار أات؛ وهذاأ يتطلب اذذاكها على وجهها الصحيح؛ وبصد أن تتشضج 
هذه الصورة يسهل على المرء أن يستنتج الاتجاهات التي يريد أن 


يشميها كل صستهماء وهذا المتهج عرفه النقهاء المسلمون واعتمدو! 


عليهء فقد كانسوا يجمعون الشصوس التي تتملق بقضية ممينة؛ء ثم 
ينغلرون فيما جسمسعره؛ ويجتهدون في الفهم وفق طرائق الاجتهاد الشي 
تسحد دها أصول الهم والاستنباط ا ٠‏ فدراسة التصورص وتحليلها تيد نا 
لان الأفكار تتضح عند تحليل الشص بهدف معرفة عتاصرء المختلفة “١‏ 

والمتهج التحليلي الاستنتاجي اعتمدت عليه الباحشة في الضصل 


الشانسى والشالةث مسن فصو ل ابسحت . 


1۹--۹۱ 
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ج د عادشته بالسياسة 
خث e‏ فک سیه 


اد وا ق ن 


u إ٤‎ 


|“ تعر سفق باال مو دو دی 


آ = تاچ و تع لييمسفه: 

ولد أبو الاعلس العمو دود ى في الشالسث صن رجب عام ١١١1د‏ الموافسق 
الخامس والمشرين من شهر ايلسول مبتميس عام ١١۹٠م“‏ بسدينة اورنك 
آنا الدكسن بولايه حيدر اباد الاسلامية في جنوب شرقالقارة الهندية. 
والسد.ه هو السيد امد جسن مو دودی من مواليد عام ١١لاھ‏ / ١٥٥۸امء‏ 
وقد درس في جاصعةه 'عليكرة” ولكنه ا يتم الدراسة بها لكونها 
تسدرس الشقافة الانجليزية. ) 

نىشا المودودي وتربس في بينة تقية؛ فقد فتح عينيه على المدنيا 
وقد إصطيغ والداء بصبغةالله ناقرت تربیتهما له في تکوین شخصيته 
صتذ الصضر(١) ٠‏ فقد تعلسم الللفة الأردية على أصولها؛ء ووالد.ه يقوم 
الاعو جاج البد ي E:‏ على لسائه؛ ويعلمه الألْاط المهذبة ايتحدث 
بهاء وكان والدهء يحكي له القصص في الليل؛ء مثل قصص الأنبياء 
والتاريخ الاسلامي؛ والحكايات المقيدة التي تحمل في ثناياهصا 
ايسر والسمسوعظة؛ بالاضافة الس التركيز علس التربية الخلعقية 
واكتساب المادات السليمةء وقد كان والسد.ه يصحبه معه عند زيارته 


لاش قان من العلماء مما أكسبه الكشثير صن مجلاستهم ومخااطتهم ۲ , 


أ- انظر: إحمد ادريس: أبور الاعلى المودودي صفحات سن حياته 


وصما صشل شحصية المودودي ميله إلى سصطالعة الكشب وقراءة 
المقالات والكتايسة والخطابةء فلم يكن يميل إلى اللمب كاللشال في 
مسشسل سنه؛ ولوالده أشر كير في جل تعليمه ذ١‏ طابع خاس؛ حية كان 
ينوي أن يجعل مسن ابنه شيخا معمماء فقد كان والد. يركز على 
تعليمه اللفة العربية صع الفارسية: اضافة الى الفته والحدية؛ 
وواظب على ذلك النترة قبل إدخاله اللمدرسة؛ وسن خلال المحالس التي 
كسان بحضرها مع والده تم تثبيت العقيدة الاسلامية في دهنه وصیځ 
کالہ بها إضافة الى ذلك فقد جلب اه والدء العديد من السمدرسين 
لسعليمسه في المنزل خوفا عليه من صحبة السسوء؛ه اسصتمرت فترة 
التصليسم لمنزلي خمس سنواتء حية أتم التاسعسة من عمره قرأ خلاها 
العديد من الكتب الفقهية والتحوية والادبيةء ثم أرسله والده 
بعسدهصسا السى المدرسة حيث اجتاز امتسحان (مولوي) -المرحلةالشانوية- 
مام ي ا اتل نها صع والعديه الى 


جد ي اناد حت شمه واأسد مه سی د ار العلورم؛ ياق اسم يبق بها سو ى 


مہ تھ 


ستة إأشهر بصحبة والدته. أما والسد.ه فقد لل عند اينه الأكيبر في 
“بهوبال”. وقد أصيب والد. باشلل صما اضطر المودودي الى الانتقال 
السى بهوبال بصحبة والدتهء وبقي فيها حتى توفي والدء. وقد أقرت 
هذ الظلروف على السحالىة الاقتصاديسة والنفسية؛ ذلك إن المودودى نقد 
والده وسصعلمه ومربيه وصعينه. ومرت أكشر من سنه وئصف حاول للها 
مسو أاجهة اللمسصائب في شجاعة وصبر؛ فترك الدراسة صن أجل الحصول على 
اللرزة؛ واستطاع يموهبته العذة في الكتابسة منذ حداتة سنه أن 


يتسلح بها؛ و جحصدل من دلمه وسيلهة لسر زق ٠‏ وخاد مرأاحل حا تسه 
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المحختلقة وخلال اعمال اللمتعصددة لم يكن المودودي يشرك الفرصة 
تعوته دون التزود بالشمافنے حيثما وجد الوقت؛ نقد درس خلال حياته 
الصملية الادپ العربي والتغسيس والمنطق والغلسفة؛ء ودرس اللفة 
العسربية والحديث والتفسير على آيدي شيوخ أجلاء من كتب قيمة؛ مصشل: 
الصحاح وسن الترمذى وموطا الامام مالكء وكتب التفسير مشل: تفسير 
البيضاويى والهداية في الفقه الحنبلي؛ وعلم المعاني والبلاغة 
وغيرها؛ء كما إن عمله في الصحافة جعله يتجه الى تعلم اللضة 
الانجليزية بسمجهو د أته إلداتيسة؛ وبعد أن د رس أربعة أشهر سط عتد 
أ حى اللمصلمينن إاستلاع بعدها التمسكن صن اللفة؛ وقراءة الكتب 
المسولفة في السياسة والاقتساد والتاريخ والغلسفة. كما طالسع 
العديد صن كشب العلوم المختلفةا ‏ . 

وقد زوج السو د و د ي عام ٣١١١ھ‏ ۲١۹١م‏ صن وجه السسيد2 صحمودة؛ 
وهي حالة على شهادة عليا في الللغة الأردية؛ ومع أنها ربيبة عز 
وقرف إلا أنها رضيت بالحياة مع زوجها؛ء وتحمل ما فيها من صعاب 
ومشکلات؛ء يل أتها بعد ذلك شاركشه في الدعوة إلى الله؛ إحساسا 
منها بالدور العظيسم الذي يتقوم به زوجهافي سبيل الله والدعوة 
البيه. وقد استطاع المودوي أن يختار السزوج الصالحة التي تعينه في 
حياته؛ وتربي له أولاده تربية سليمة على أسس متيئة سستمدة من 
روح الاسلام, وهويبذلك يركز على أهمية اختيار ازوج وآم الايشاء على 
أمساس التشقشوى والصلاح, وقد رة المودودي بأول ابنائسه في العام 
الشاني إزواجه منها وسماه عمر القاروة إعجابا بسيدنا عمر رضي 
الللسه عته١‏ ۲ , 


س م س س س ب دم بس س ت ص ت سے می س س سے م س نے ت کت کے س چ س سے س ت کے د نے کا س کے و ت س ت ت ت ت کا ن اتی تتت 


پا - عمل سه 

عسل السمود ودي فيي مجالات عديدة وهي : 

E E 
بدا نتقاط المودودي الآديسي مبكرا؛ فاول عمل قام به هو في‎ 
في تحریر جریدة‎ E الصحافة فقي عام ١١؟اي - ١۸ا١ام عمل مع‎ 
"المدينة” الاسبوعية التي كانت تصدر في مدينة بجنور؛ حي كان‎ 
اخوء صديرا أهاء استمر عمله مدة شهرين عاد بعدها الى دهلي.ثشم‎ 
عمل لعدة إأشهر في جريدة تاج الاسبوعية والتي أصبحت فيما يعد‎ 
يسومية وكانت تصدر في جبل بور؛ تولى المودودي ادارتيا فيما بعد‎ 
وحده لمدة عام تقريباء بالاضافة إلى عمله في السياسة فقد كان سن‎ 

الدمشار كين في حركة الخلافة هتاك» 

و في نهاية عام ۸٣؟اه‏ ١١١١م‏ حين عاد الى دلهي -ويعد ذلك 
بوقت قصير- صدرت جريدة ”مسلم“ في تلك المدينة ووقع الاختيار على 
الاد يب الشاب المودودي ايكون رئيس تحرير لهاء وطل يعمل في هذا 
اللمصتصب الى أن أغلقت الجريدة عام ٤١‏ ٣اه‏ ۹۲۲١٠م؛‏ فانصرف بعدها الى 


اللقسراءة والمطالعة وظل على هذا الحال مدة عام وئصف. 


*# حركة الخلافة هي حركة تدعو الس تحرير الهند من الاستممار 
والتسالط؛ والمحافطة على الخلافة الاسلامية والتركيز عليهاء والدقاع 


عن الاماكن المقدسة وانتاذها من ايدى الكنار. 


و في مستهل عام ١٤؟أه-‏ ١١١۱م‏ عمل في جريدة 'الجمعية'الناطقة 
يبلسان جمعية العلماء بالهمند؛ وقد كان يتشحمل وحده إعباء إصداد 
هذه الجريدة وكان يسعى سن خلالها الس تنوير أذهان الناس 
وتعريفهم باأمور دينهم وقضايا دنياهم؛ وبقي في عمله هذا خمس 
صنوات,. وقد كتب خلال هذه الفترة كتابيسن هما: الجهاد في الاسلام 
وصصدر وة | [-مسلم . 

ثم تولى إدارة ترجمان القرآن” الشهرية التي كانت تصدر في 
حدر إباد وذلك عام ١١٠۴؟اه‏ ١٣۹١ام‏ ق حصصها اشر افکساره وتأاسیس 
و ن و ااي قتي وا 
التصورات الخاطسة عندهمء حيثغ بدأ بتقديم تعاليم الدين الاساسية 
على صفحات صجلته. وقد تشر تلك المقالات بعد ذلك في كتاب باسم 
المحضارة الاسلامية وصبادنها١١ا؛‏ ثم نشر سلسلة سن المقالات حول 
الشصو رات الخاطئة عن الاسلام؛ صدرت فيما بعد باسم التفهيمات في 
ثلاشة إاجزاءه شم أخذ النقسراء يرسلون اليه استفنسار اتهم حول صختلف 
اللمواضيع والمسائل؛ وكان يرد على تلك الاستفسارات على صنحت 
”ترجمان القرآن” نشرت فيمابمد في كتاب يتكون من أريعة أجزاء 
باسم: رسائسل E E‏ ظل السمودودي يكتب في هذه المجلة المقالات 


الهادفة والجامعمة حتى السنوات الأخيرة من حياته. 


-١‏ أتظر؛ء إحمد ادريس: أبو الاعلى المودوديى وصنفحات من حياته 


)١(‏ الستاايفضفء 


* 


إت عمل المودودي في الصحافة يسيس جنبا الى جنب مع عمله فى 
التسصستت ٠‏ ققد كان يجسع مقالاته المتسلاة الصاد رة فى جريدته 


ويششر ها مجموعة في كتب؛ إضافضة الى تاليف الكتب الآأخرى التي ام 
تنشر في جريدته؛ وقد كتب العديد صن المولشسات ذات المواضشيع 
المختلفة والتي تدور جميعها حول المبسادى الاسلامية؛ وخاال مراحل 
حياته المختلفة وظروفه الطار:ة أسم يتوقف المودودي عن الكتاببة من 
أجل الاصلام؛ء واقامة الدولسة الاسلامية+ حتى عندما أودع السجن ظل 
دانم التفكير شي احوال المسلمين حارج السجن؛ فكتب بعض الكتب 
واتم الاخرى خلال سچته ا٠‏ . 
وبالاضافنة السى الکتسب التي سبق ذكرصا فهناك العديسد صن الكتب 
المنشو رة بعضها كان في الأصل محاضرات القيتث في مختلف مدن اهتدء 
وشم کتبه هي 
أ- الجهاد في سيل اللسه. 
-١‏ نظرية الاسلام السياسية. 
“١ )‏ صنهاج الانقلاب الاسلامي. 
- ااتحجاب, 
-٠‏ السحضارة الضربييسة. 
-١‏ مصشكلة القومية. 
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۸- میسادیٰ الاسلام (ترجم الى ثاات وثلاثين لغة في كل أتحاء 
العالم) . 

۹- النوبا, 

۰- هم القشرآن. 

-١١‏ المسااسة الاد ا 

-١‏ السمصطلحات الاربعسة في القرآن. 

) حركة تحديد النسل.‎ -۲١ 

-١‏ تفسير سورة النور., 

' سير مو رة الاحزاب‎ -٩۵ 

. تد وين الدمسمتسور الاسلدسي‎ -١ 

۷- نظام الحياة قي الاسلام. 

۸- حقوق اللزوجسيسن. 

هذه أشم صرلنات الصو د ودي والتسي تبلغ أكشر من سبمين كتابا* 

ويتحد ث إأسعد السجيلاني عن کتابات امو د ود ي فيقول: ”واادستان 
السمودودي قدرة عظيمة على تطويع اللفة وامتلاكها اللشرح وتوظيتها 
بطريقة مختصرة؛ إلا أنها تىشمسل جميع أركان موضوع الحديتة؛ والاستدلال 
والا تسار في الحقيقة ميزتان يتميز بها حديث٠٠٠‏ وهناك صفة اخرى 
تمتازر بها کكتابسات المو دود ى كمسا يقول أحمد اد ریس i‏ وهي الانسسجام 
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السو د ود ى فکره و د عي له ؛ صں 4¥ وسا بمدشسا, 
-١‏ اتنظر: أسعد الجيلانى: أيو الاعلسى المودودي: فكره ودعوتهء ص 


۹-۸ 


وعدم التناقشض فما جاء في محاضصراته أو نشره فقي مقالاته تتحرك في 
إاطس ممست فيمة صو از يسه لاشتنا قش ول يهام ب بعضها رع ضا2 ١۲ء‏ وأصل 


السسيسب فى ذلك أن جميح كتاباته تنبشق عن العمقيدة الاسلامية. 


(۴) التعليم؛ 
كان المردودي رحمه الله علس درجة كبيرة صن الوعسي والضهسم 
يسيب العناية التي لقيها من والد. في بادى الأمرء وئتيجة الاطلاع 
الو اسع وملازصة القّراءةخلال فترات حياته كلهاء كما أن عمله الصحفي 
وكتاباتسه ومشاركتشه في الحياة السياسية ابلاده جمعلته ذا ثقافنة 
عالية ووعي سياسي؛ ومن السبل التي اتيعهاا المودودي لشعليم 
الشاس خطبة الجمعة؛ء فقد كان يشرح الناس أمور دينهم باسلوب سهل 
بسیسط یمه البسطلاء من التأاس؛ مما زاأاد في نشر الوعي المديني بين 
اناس في شبه القارة الهندية؛ه وقد كانت هذه الخطلب تنشر في 
”ترجمان اللقسرآن" شم جمعمت فيما بعد في كتاب مستقل بعنسوان 
لیات °۲ , کہا کان خلال حياته يتدارس القرآن الكريسم ويد لمسه 
ویشر حه ويسر في سلوب جزل وأالعاظ وإأاضحةء كل ذلك أعطاه قدرة 
عظيمة على إلقاء الخلب والتاثير في ننوس الساممين؛ مدعما 
أفكاره وآراءه دائما بالحجج الواضحةء وهذا ما جعل القائمين على 
كىلبيسة و بمدينة لاهور يعرضون عليه العمل اأستاذا 


للعلر م | لاسالامسية في كليه الد رأاسسات الاسلامسية: وقد قیل الصو د و د ي 
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أ انظر: أحمد ادريس: أبو الاعلى المودودي صغنحات من حياته 


3 أتلر ء حليل السحاصد ى ۽ إلامام اپو | لاعلی المو د و ي حا ته د عسو سه 


ذلك يشرط إن يكون صحاضر شرف بدون أي مقابل؛ وقد استمر في عمله 
هذا عاما كاملا -۸١٠٠٠ه-‏ يلقي المحاشرات في الكلية عن الاسلام 
والدعوة إلسى الله؛ ولم يقتصر تشاطه على هذه الكلية فقط ولكنه 
قل سخ مدن الهش :ال اة يلقي المحاضرات لتوعية الناس 
يدعوهم فيها إلى الاسلام ويستحث المسلمين على الجهاد. 


)٤(‏ إمسارة الجماعة الاسلاصية: 

في رجب ١٦٣اه-‏ ١١١١م‏ اجتمع اللمودودي في مدينة لاهور وطانعّة 
من الذين تحمسوا لتكرته ودعوته لدراسة فكرة انشاء جماعة اسادمسية 
تتقيد بالنظام الاسلامي؛ وأانتهى ذلك الاجتماع بقصرار تنفيذ الفكرة 
وابرارهسا السى حيزالوجود؛ وقد اتنق المجتمعون في ذلك اللقاء على 
أهدإف الجماعة وعقيدتهاء فهدفها الأول هو اقامة دين الله كاصبك 
سواء فيما يرجح الى الحياة الغرديسة أو الحياة الجماعيةء أما 
العشيدة الشي انبشقت عنها تلك الاهداف فهي عقيدة ”لاالسه الا الله 
صحمد رسول الله"؛ وقد تم انتخاب المودودي أميرا لتلك الجماعة 
التي كانت تضم في مرحلة التأسيس خمسة وسبعين عضوا +٠١١‏ ومن خلال 
فا ا االمو د ودي وجماعته بضرورة اقامة دولة إسلامية. 
وقد قامت دولسة باكستان في ١١١١ه-‏ ١١۹٠م٠‏ وبعد هذا التاريسخ تو زعت 
الجماعة . الاسلاصية الى جماعتين: الجماعة الاسلامية بباكستان 
والجماعةالاسلامية بالهمند؛ وصار لكل منهما نظام إداري متغضصل؛ 


وظللتا تعمل بكل جد واخلاصس. 


-١‏ اتشلس؛ خليل اللحامصدی ٠‏ الامام انیو إلاعلى المودوى حياته دعوتهة 


جهادے س ۲۷-۲۴١۷‏ 


-. YY ا‎ 


ست المودودي في إمارة الجماعة الاسلامية بباكستات؛ء وأول 
عمل قام به هو توطين قواعد السحركة بتربية أفرادهاء وجمل نظام 
الدعصوة صحكما قويا يجتمع فيه عنصر الاصالة والتجديد., وقد تفرع صن 
هذه الشةادة الم فروع كشيرة في الباكستان منها جمعية الطلبة 
االمسلمين؛ء وسنظمة المعلمين؛ء وجمعية الطالبات المسلماتا؛ وقد 
کان هم الجماعة الاسلامية برياسة المودودي الجهاد من أجل إقامسة 
| د وة اسلاصية في باكستان تخضع لحكم الله؛ وقد تم ذلك بالضصسل إلا 
ن الحكام الذين تولوا اللحكم فيما بعد لم يقروا الدستسور الاسلامي؛ 
فطيلة الفترة التي سبقت حكم الرئيسس الجنرال محمد ضياء الحق 
حکمها من لا ينشصون إلس الاسلام إلا اسما ومن هولاء: لياقت خانء وغلام 
محمد وهو من أتصار الدمستسور العلماني؛ وكذا ذو الغقار علي بوتوه 
وأخطرهم جميعا الجنرال أيوب خان الذي حكم دواة الباكستان قرابة 
| عشر عامسا (۵۱۲۷۸- 4۱۲۳۸۹) (۸٥۹ام-‏ ۹١۹ام)‏ فقد أصدر قانون 
ارال الشخحصية الذي يتشافضى مع الاسلامه وأثيرت نتنة انكار السحديةغ 
انيو ي الشريف برضاء؛ه كما عملت حكومة أيوب خان علس الوقوف في 
وجه نشاطات السصودودي وجماعته؛ وصنعه من السفر لحضور الموتمرات 
والمشاركة في الدعوة إالسى الاإسلام؟؛؛ وقد افتتح المودودي جاده 
بو ضع قواعسد الدولة على صبادى الاسلام ققد القسى محاضرتين مطواتين 
في فترتين صتقاربتين في كلية الحقوة بمدينة لاهور أمام جمع غفير 
من ر جال الشائنسوتن تحت عنوأن التانسون الاسلامي وطرة تنفيذه.ه فس 


ابی 
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-١‏ اتظر: خليل الحامدى: الاسام أبو الاعلى المودوى حياته دعوته 


-١‏ اتتلر: احمد ادريس: أيو الاعلى المودودى صغفحات من حياته 


وچهادہ س Y۲‏ 


- 3 - 


باكسشان؛ اتبمها بعده بحوث ضمها كتابه الدولة الاسلاسية؛ وصنذ ذلك 
ارقت وحتى وفاته كسان يجاهد من أجل هذه الميبادى ويدافع عنها 
وة لوانتي اور راوها ا سره اذى .الجن 
والمضايقات من اعدائنه أعداء الاسلام؛ه ومن خلال الجماعة حارب 
المودودي الشيوعية والتيارات الاحادية الاخرى؛ء كما حارب 


القاديانية وصنكري السنة والخرافيين حتى آخر يوم في حياته(ا. 


ج - علاقته بالسياسة: 
كان المودوي في حدائة سنه يوّمن بالقومية الوطنية أي القومية 
الهندية؛ه يقول حول ذلك: في وقت صن الاوقات كنت كعامة المسلمين 
هناء أميل الى التقاليد الجارية؛ والس اة الوقن آي التعرة 
العرقية؛ وحين أفقت؛ احسست أتشي كنت أقلد السابقيسن اسي؛ ولا شي 
غبيس ذلك؛ وأحسست أنه لافائدة من السير على طريق ما الفينا عليه 
أباءنا. وفي النهايسة اتجهت الى كتساب التلهء وإالى سنة رسول الله 
و | لاسلام ٠‏ واسنت بسه أيمانا نبيع عن دراسة عميفة ٠+۲"‏ وحين كان 
يعسلل السمو دود ي أخيه الاكبسر في جريدة 'المدينة” تقامت حركة 
االخلانة عام ١۷٣؟اأه‏ ١١١ام؛‏ وكانت تهدف الس دعم بقاء الخلافة 
المشمائية فشارك فيها السمو د ود ى عن طريق. توعية اللاس بالخاكائة 
الاسلاسية وصا يتصل بها صن موضوعات؛ وعندما انتقل العمل في 
التجريدة الاسبوعية ”تساج“ أخذ عن طريقها يشرح للناس من خلال 
ی ی ا وی ا 
-١‏ اتشظطرء خليل الحاصد ي : الامام أبو الاعلى المودوي حياته دعوته 
جهساده + ص ۷۱. 


۲- انلس ؛ إ سيك ا[اسجباللاتنى : بو | لاعلی المي دو دى کر و دعر تهە؛صس 
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مساندة الحركة, ومشاركة منه في العمل السياسي ترجم من الانجليزية 
الس الاردية كتابينن ألاول: عن وضع الشصارى في تركيا بعتوان 
النشاطات التبشيرية في تركيا والشاني عن مظالم اليسوئسان الو حشية 
في a a‏ وعنوانه مجازر اليوتائنيين فيي سمرنئاء ولقد تراجع 
السمو د ود ي عن تزعته القوميسة بحد أن عرف أنها لن تكون في صااسح 
المسلميسن الهيتود : و أ صیسح يداعو لاقأامة دولة مسلمة تستمد دستورها من 
اللقسرآن الكريسم؛ وقد تعصرض المودودي لكثير مسن الاذى لاستمرار 
مطالبته بالد ستو ر الاسلامي وتطبيق الشريعمة الاسلامية؛ء وخلال حكم 
الوئيس صحمد أيوب خان عام ۹١۷١١ه-‏ ١٠١٠م‏ دعاء الرئيس المتقابلته 
قالد له بصد أن مصدحه وآكرمه :"أيها الشيخ الغاضل أقترح عليك 
التفرع للدعوة والشيلسيسخ دوت التورط في اوحال السياسة وتدئيس 
ألاذيال فيهاء لمل بذلك تكون اكثر ننعا لقومك ووطنك” فرد عليه 
اللمو دودي بكل هدوء قانلا: ”كماتفضلت ياسيادة الرئيس إن السياسة 
أصبحت أوحالا فدخلت لأظهرها من الأوساحٌ وأجملها نظليفة سديدة لا 
تدنسس الاذيال؛ بل تعود رحمة على الوطن وأصله”١٠١؛.‏ 

وقد اعتقل المودودي أكشر من صرة وفي أكشر من مناسبة؛ كل ذلك 
بسبب مطالبته بالدستشور الاسلامي وتطبيقهء وقد اعتقل وسجن أربع 
مرات؛ الاعتقال الاول: في عام ۸١؟١ه‏ ۸٤١1م‏ حين كان يلقي درسا عن 
الققرآن الكخزو بتشهمة تهديد سلامة وامن باكستان وزعرزعة اخلاس 


الشصب ؛ وقد ليت تی اانسجن کیشر یسن شهرا(؟ O‏ : أ تسم ادا اح لد 
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الاول من تقسيره لاللقرآن تغهيم القرآن: وكتب الجزء الشائنسي من 
كتابه الشهير الربا: بالاشافة الى الاعمال اللشاقة التي كان يقوم 
بها في السسجن. ۰ 

الاعتقال الشاني , القت الحكومة القبض على اللمودودي وبعش 
جماعته عام 1۴۷۲ھ 0۲هام متهمة المودودي بزيادة الاضطرابات 
والعلاتقل بين المسلمين والشاديانييسن بسبب تاليفه كتاب المساالة 
القاد يانية؛ وحكم على المودودي بالاعدام نتيجة تاألينقه ذلك 
الكتابه وقد تقبل الشبا بكل هدوء وثبسات؛ إلا أن المحكمة نقسها 
أصد ر ت قرارا جديدا هو تبديل عقوبة الاعدام بمقوبة السجن مدة وإاحد 
وعشرین عاماه إلا أنه خرج منه بعد حمسة وعشرين شهرا وذلك حن 
شكلت وزارة صدئية جديد و( . 

الاعتشقال الشالسة: إأعتتقل المودودي للمرة الشالشة عام ١۸١١م‏ 
٤م‏ ومصه اكشر من أربعين عضوا من الجماعة الاسلامية؛ وصو درت 
الامسو إل التسي كانت في بيت مال الجماعة وأغلقت مكاتبها وبيوت 
أعصانهاء وصو درت ”ترجمان القرآن" وأغلقت مخازن الكتب وسحلات 
الجماعة. كل هذا بتهمة إن هرف الجماعة الاسلامية هو قلب نظام 
السحكم, استمرت مدة السجن شمائية أشهرء أفرج عنهم بعد أن برأتهم 
المحكمة صن جميسع التهم التي و جهت اأيهم. 

الاعتقال الرابسع. اعتقل المودودي ولمدة شهرين عام ۷۸۷١ه-‏ 
۷م لما قاله عن مسااة تقديم يوم عيد الفطر المبسارك؛ فتد جاء 
العبيسد يوم الجمعة؛ إلا أن الحكومة أعلنت أن يوم العيد هو يوم 
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ينذر بنهاية الحكم؛ه حيث استتكر المودودي همذ الخرافةء وأسدر 
تصريحا يوكد أن العيسد يرتبط بشبوت الهالء فافطر المسلمون على 
هذا الاساس؛ واعتقل السمو د ود ى2١‏ , ۰ 

والحتيقة أن المصودودي لم يترك نشاطه السياسي طيلة فشرة 
حیاته؛ بل کان يسزدأد عزيمة وإصرارا مع صرور الوقت؛ إلا أن تدهور 
صحته مسلمته مسن ذلك ضلم يشرك ممارسة نشاطاته السياسية عمليا Y1‏ 
عام ١۲**م-‏ ١۷١۱م“‏ حيث انصرف إلى الكتابسة والبحث حتى وافضساء الاجل 


ر حمة الله علييه. 


: فك سه‎ E 

من أهدإف هذه الدراسة: التعرف علس آراء المودودي حول بعش 
قضايا المرآة؛ إلا أن إالققاء الضوء على e:‏ العام له أهمية خاصة 
فهو الدليسل لمعرفة الينابيسع التي استقى منها آراءء المختلفة. 
وسن كتاباته المتعددة تبدو للقاري السمة المميزة لغكره العام 
وهي تاکید. على أن الدين الاسلامي هو تظام الحياة الكامسل الشامل 
للشو احي الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية۲٠؛‏ فمن معانسي 
الدين ضفي القرآن الكريم؛ الحاكمية والسلطة العلياء ووجوب الاذعان 
والسطاعة لشلك السلىطة ٠۲ ١‏ . وفي الاسلام لا سلطة ولا حاكمية إلا اله 
صسبحائه وتعاالسى؛ فليس في هذا االكون أحد غيره يستطيع أن ينغذ في 
مملكته أمره ونهيه؛ فهو الحاكم وكل من سواء سحكوم؛ ولو كانت 
سلطة اللحكم بيد غيره ولسو لدنى حد فان الفساد والفوضس سيسود نلام 
هذا التكوت؛ء ولا جتناب الشر لايد من أن نرٌّصن بالله ونسلم اتسنا 
-١‏ المرجع السايق: ص ١١١‏ 
- اتظر: المود ودي :المصضطلحات الأربعمة؛ ص .١١١۹‏ 


۲“ اتس + ا اسر جسح اسسا بق ؛ ص ° 


ا سى حصسكومته العادأسة رعايا حاضعين متقادين لا تعصى له أعهرا 


ن ف الوا ت وك ا 0 RR‏ ق ا 
القانون الالهي في الارص فموقغهم ايس الا كموقف النواب عن الحاكم 
الحقيقي؛ وهذا هو موقف أواسي الامر في الاسلام بعصينه؟؛ + والانحراف 
الحاصل اليو م علد المسلمين ااه كما یری المودودى يكمن في 
جهلهم وسوء فهمهم للمعانسي الاساسية اللعقيدة الاسلامية؟٠؛‏ فهو لا 
يسو من بغير عقيدة الاسلام فلا ديمقراطية ولا شيوعية ولا دكتاتورية ولا 
غيرها من الشظم الدئيوية الاخرى السائدة في العالم اليسوم يمكن أن 
يلتفت اليها المودودي و يلصقها بالاسلام(؛؛ لذا حارب التيارات 
الالحادية والملمانية؛ كسما حارب القاديانية بيبشدة وفقند مزأعمهاً 
وقاوم مصسشښکر ې السنتة وحارب كل فة وصيدا يتعمهارض مع الاسلام ويقف في 
وجهه؛ء ومنهم الخرافيين والسمتاجرين بالدين المصاللح وأهواء شخصيه. 
كل داسك يلمسه التارى سن بين السطور التسي يسطرها قلمه في أغلب 


اق 
من شد إ المتطلق دعا السسن د و د ى ا[سى أقامسة حياة الأفضراد 
و المحتمعات وفىق أو اسر وتشريعات خالق العااسسم و سید د وحاكکمه؛ قلا 


تمارس الحرية الا فى تنطاق الامسس والضوابط المشروعة التي بيسنها 


|“ انلس :+ السو د و د ى + ير الامسان؛ ص f0‏ 
- انظر: المودوديى: المصطلحات الأريبمة؛ ص .4-١۷١‏ 


لنا بجوهرها وروحها دون ابطالها أو ابدالها(١؛‏ + وهذا يتطلب من 
اللمسلمين الكفاح من أجل القضصاء على أنظمة الحياة الفاسدة واقامسة 
قواعد السحياة الانسانية بشتى تظمها على شرع الله الذى فيه خير 
ونجاة الانسانيسة وخلاصها(؟٠؛‏ ومن ذلك إقامة الدولة المسلمة؛ 
فالمو د ودي كان يدعو إلى ذلك حتى أواخر حياته» فالدوالة الاسلامية 
تتسم بالشمول فهي محيطة بالحياة الانسائية بأسرها وتطبع كلل فروع 
اللحياة الانسائية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة وبرنامجها الاصلاحي 
الخضاص؛ء ولا يتولى أمر هذه اللدولة إلا الذين إمنوا بدستورهاا؟ › 
E‏ فان إحراز الزعامسة الدينية E‏ لا يتحقق في نظر 
اللمودودي إلا باتبساع طريق الله والاخذ بيد سائر الشعوب في هذا 
المطريق؛ ولا شك أن ترك القيادة اأزعامة لا ربانية يجعلها تصبخ 
الققكر والاخااة والحضارة وكل مطاهر النشاط البشري بصبفتهاء 
وبالتالي ان تجد الربائية وطنا لها في هذا العالسمدء؛؛ لان 
العقيدة الاسلامية لها أخلاقة وقيم مخصوصة لا يجوزلمسن يوؤمنون بها أن 
يستمدوا أخلاق وسيادىٰ أمسة من الامم مهما كانت١ه)؛‏ لذا تادى 


ص 


اللمو د ودي بضرورة تكوين ارد المسلم والاسرة المسلمة والمجتسسح 


١١-١١ انظر: السودودي: الاسلام وأالمدنية الحديثة؛ ص‎ -١ 

.؟١ انظر: المرجع السابق؛ ص‎ -١ 

- اضنظر: المودودي: نظرية الاسلام وهديه؛ س .٤١-٤١‏ 

,أ٠١-١١ انظر: المودودي: المنهج الجديد ا والتعمليم؛ ص‎ -٤ 


-٥‏ انظر: السمسودودى: دور الطلبة فى بناء مستتبل العالم الاسلامي؛ 


a 


االمسلم ثم الدولة المسلمة؛ فلا شك أن الد ولة اللمسلمة التي تحتكم 
شرع الله وتنفذ قوانينه وصبادئه في جميع جوانب الحياة يكون من 
رعاياها في النهاية المعلم المسلم والتاجسر المسلم والطالب 
المسلم والقاضي المسلم والطبيب المسلم والفتاة المسلمة والم 
المسلمة.,,. وهكذاء حيث تجمع بين هذ الغفلات سمات مشتركة لا توجد 
في غيرهم من الشعوب غير الاسلامية؛ فالمسلمون باختلاف إجناسهم 
وطبتاتهم ووظائنهم تجمعهم كلمة واحدة هي ”لا اله الا الله محمد 
رسول اللسه”؛ رسم بها الاسلام الميبادى والتيسم والاخلاق والسلوكيسات 
التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم وصسلمةء فلا عجب في الشهاية إذا 
وجدتا أن المودودي يكتب عن اللمسرأة ويوضسح رأيه المنبشق من الاسلام 
في شاف الاساسية؛ كما يتحدث عن مبادى الاسلام؛ والاقتشصاد الاسلامي 


أو السياسة أو غيرها. 


8 وفا ت هه 

في عام #۲ه- ١۹۷١م‏ وبعد كفاح طويل في سبيل الله طلب 
المو د ودي من أعضاء الحماعة الاسلامية اعقساءه من منصبه كأمير 
للجحماعة الاسلامية بسبسب تلدشهور حالتسه الصحية؛ء وبذلك ترك ممارسية 
النششاط السياسي عمليا حيث تفرع للبحث والكتابة١١),‏ وقد لقي ربه 


في عام ١١اه«‏ سبيتمير ١۷١١م,‏ رحمة الله عليه ١؟“‏ 
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أ انس + أ م ااسجبلاتی ٠‏ يو | لاعلسی امو د ود ى فکره و د نڪسو تسه ة صں 


دعوته- چجهادے؛ س ۷١‏ 


أ = قشاية وتعليمه: 

ولسد طه حسين عام ۸١١١ه-‏ ١١۸١م‏ في قرية الكيلو -اقليم 
المنيا-(١‏ وله من الاخوة والاخوات ثلاث عشرة؛ء وكان هو مسايعمهم., 
أما والسده حسين علي سلامة فقد كان يعمل في شركة كوم امبو حتى 
سنة ١١٠١ه-‏ ١١۱۹م؛‏ توفي في المنيا عام الاه إكوام؛ء إما 
واللدته فقد وفيت بعد والسده بتسعة أعرام؟؛, أمضى طه حسين 
طغولته بين هؤلاء الاخوة في مسكن حكوسي ووضع مادي شعيف؛ وقد أصيب 
بالرمد وهو في الخامسة صن عمرهء؛ ولسم يعالج علاجا حاسما وهذا ما 
أدى السى فقدان بصره؛ وكانت والدته واخته الكيبرى ترعيائنه وتعمطغان 
عليه بعد ذلك. وقد كات أول تمليم تلقا. طه حسين في الكتاب» حيث 


حفظ القسرآن في عامه التاسسعح؟), ولما بلغ الشالشة عشرة من 
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# دون طه حسين سيرة حياته في كتابه الأيام مسن ثلاثة اجزاء وهو 
مرجع رئيسس لانه يعمرض حياة طه حسين كما يرويها بنفسه؛ء ومصعظم 
اللمعلوصمات في هذا اللجزء من هذا الكتقاب؛ بالاضافة السى | لامسىتىمانة 
ببصض المراجع الشي ذكرت بعص التفاصيل الأخرى الشي لم ترد في 
كتاب الايام., 

١د‏ اتظر: انور الجندي: طه حسين حياته وفكره في ميزان الاسلام؛ 


ص ۷أ 


.؟۷١ اأنظر؛ طه حسين: الأيام؛ ج(ا)٠ ص‎ -١ 


رة . أي عام ١١٠٣اه‏ ١١۹م‏ أرسله والنده مع أخيه الاكبس (محمد) 
اللدراسة وتلقي العلوم في الازهر؛ وقبل ذلك بعام كان قد ققدم له 
| وه كتاب ألفية ابن مالسك؛ وكتاب مجموع المتسون للاطلاع عليها قبل 
الد ر اأمسسة قي الازشر. بقي مله حسین في الازھر حتی عام ١٣۱۹ھ‏ ۸١۹١م‏ 
متنقلا بين حلتات الدروس سن حدیث ‏ وفته وتو حيد وصنطق ونحوه وكان 
يميلل كشثيرا إلى دروس الأدب وحلقاته؛ خاصة حلقة الشيخ سيد 
المرصغي في الآدب؛ وقد كانت هذه الحلقة أكشر ما يربطه بالأازهس. 
لکن طه حسن لم يعجب بالدراسة في الأزهر؛ لذا كان كشيرا ما 
يهاجم شيوخ الازهر ويشحدث عن سوء مناهج التعليسم فيه١ا٠‏ ولسل 
السبسب في ذلك عدم نجاحه في الاختبار حيث كان قد تقدم الامتحان 
امام لمجنة الازهس لنيل الدرجة العالمية عام ١١؟أه‏ ۸١٠۹ام‏ فلم 
يوفق في الامتحان؛ وقد ذكر طه حسين مد ا و توفيته في 
الامتحصان في كتابه الايام ووصنها باتها مكيدة مدبرة من قبل اجنة 
الامستحان من أجل استاطه عمدا وتعمجیزہ (۲۲ ۰ الا أن بض تقاد. پری 
أن تخلغه في الامتحان ام يكن بهذه الصورة؛ يقول الجندي: لل السخلاف 
يسع بين طه حسين ومشايخه حتى إاغلق الباب بينه وبينهم وأاحدا 
وا-حداء وقد سماء ظنه بالازشر وشيوخه؛ الذين اعرضوا عته لسسوء 
بادرتسه وجغفوته بهم ولصل هذه الجقوة هي التي دفمت اساتذته الس 
احراجه من امتحان العالمية حين عجز عن الإاجابة على سوال 


٢ ( 


آ- إنظر: طه سین الأيام؛ ج(()“› ص ص*٦٠١‏ وما بعدها. 


١۸ اتور الجندي: طه حسين حياته وفكره فى ميزان الاسلام؛ ص‎ -١ 
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واسم يكتنفه طه حسين بذلك بل آنه كتب مشقالا عنيفنا هاجم فيه 
ألازهر كله وشيوح الازشسر خاصةء وملالب بحرية الرأي : وقد م ماله 
شد اأ الس مدير 'الجريدة” اإحمد لطمي السيد الذي ا منه بکل 

مسسرور وعطف وأاصرء بالانمصسرافا, وكانت هذه بدأيته مع صجتمع جدید؛ 
غير مجتمع الازهر فتد توئقت صلةطه حسين بعد ذلك بلطفي السسسيسد 
صدير "الجريدة "+ كما اتصل بالسشيسح عبد العسزيز جاويش مدير صحيغة 
الحزب الوطنسي وبدا بالكتابة بمقالات ناقدة خصوصا تلك التي تتصل 
باازق ووك بول هن ق ل ج افضى ياعا ي تاب 
حتى عرف بطول اللسان والاقشدام على السوان من اللقد؛ه وحين يمرضصس 
لشسون الازهر فهناك كان يخرج حتى عن طور الاعتدال ويفلو في المبت 
بالشيسو ح1 , 

وخلال تلك النشرة اتصل طه حسين بالجاممة المصرية أول 
اننشانها* وأعجب بها وأاشرت في نفسه وغيرت سن حياته وقطعت 

أ- طه حسين: الايام؛ء ج(؟) + ص .١١‏ 

* بدآت فكرة انشاء جامعة أهلية عام ١١أك‏ ١١۹٠٠م؛‏ ويعد ذلك 
بعاصيسن انشئت الجاممة ااسمصرية الأهلية مستقلة عن الدولة حتى 
عام ١١اه‏ ١١۱۹م‏ حيث فكرت اللحكومة قي اقا جامعة حكومية عن 
ملريق ضم المداإر س العاليسة القائمة وقتلئذ في أدارة وأاحدة؛ تټكون 
هي الجامعة؛ وفي عام اأ٣ااه‏ ؟١۹ام‏ تم الاتضاق بين المحكومة 
والجاممة الاهلية على ادصاج الجامعسة الأهلية في الجامعسة الجديدة 
على أن تكون الجامعصة القديمة ئنراة لكلية الآداب؛ وقي ١١٤؟١ه‏ 
٥م‏ صدالر مرسوم بقانون إاتشاء الجامعسة او پامسسم: 


الجامعمة المصرية وكانت من اربع كليات: الآداب والعلوم(=) 


الصله بيسنله وين الازشر؛ه سما جعل والده يسخل عليه وامه تحزن 
عليه رغم أنه كان يختصها بالحب والحنان كما يمين عن ذلك- ويعد 
العام الأول لائنتسابه للجاصمةء تعرف على العديد'من الاساتذة 
السستشرقيسن في الجامعصةء وقد أعجب بهم وتأاشر بهم مشل: كارلسو 
مالي الايطالسي؛ وسنتلانا وميلوني؛ والاستاذ ليتمان الامائني 
وكسان يتصل بهولاء الاساتذة اتصالا متينا يوشك أن يرجه من بيسته 
الأزهرية١٠,.‏ واستمر طه حسين أيضاآً في تلك الغترة في الكتابسة 
لتلك السصسحيفتين بتشجيع صن صاحبيهماء وعبد العزيز جاويش هو أول 
صن طرح فكرة السسقر لاوربالطه حسين حين قال له: لايد أن نصنع 


شيا لارسااسك الس فرنسسا عامين أوتلاثة أعواأم؟“؛+ وكان يبشجعه 
سین فر سین ١و‏ وام ړِ : 


أيضا على اتشاد الشعس الذي عرفقه باالناس في الاحتغالات التي 


كانت تقام بمتاسبة رأس السنة الهمجرية في تلك الايام, 


(=) والطب مع المصيداسة والحقوق؛ وقكرة الجامعمة المصرية تشأت 
على طراز الجامعة كسما تفهم في اوريباء وهي أن تتصر نفنسها على 
ألد رأساأات الانسانية الاكاديمية بوجه عامء ثم طورت هذا المفقهوم 


بع الك وة جم وبك دنا فة انت الي ا رال 


EE A)‏ بشی من الث اة النظرية التي تصيغها بصبغة اكاديمية الس 
حد سا ائطظطر: نظرات قي التعليسم الجاممي : بحوث اإغريق من كيار 
الجاسمیین الامریکیین؛ اشراف تشارالس فرانكکلن س ,.!١١۷۰١‏ 

,.؟٠٠١-۲٤١ انظر: طه حسین؛ الايام؛ ج(؟) + ص‎ -١ 


أما اطفي السيد فد عرّفه على العديد من الشخصيات الادبيسة 


جج 


والسياسية وغيرها وأشركه فى احتغالات الجامعة التكريمية. 


ظل طه حسين في الجاسمة اللمصريسة القديمة من عام ١١١اه-‏ 
۸م إلى عام ١١٣اه-‏ ١١١١م‏ حين تقدم برسالته عن ذكرى أبي 
اأعسلاء اللمعمري “٠‏ وكانت اول رسائلل الدكتوراء في الجامعمة الصصرية؛ 
سافسس بعدها الى أوربا حيث التشحق بجامعة مونبييلة بقرتسسا فدرس 
أالادب القرنسي واللغتيسن الفرنسيسة واليوتائيسة وتعمرف خلال تلك 
القسرة على المسرأة الفرنسية وزان والتي أصبحت فيما بعد زوجا 
لسه؛ فقد كانت تقَراً لسه الكتب اأصرنتسسبيسة؛ وتتحدث اليه حين كان 
طاابا في الجاصسعة, عاد طه بمدها سى القاهرة في عام ١۱۲۲ھ‏ ١۱١۹١ام‏ 
وأقام فيها فترة قصيرة؛ ثم عاود دراسته بعد ذلك في جامعة 
السو ربسون في فرنسا وجاز إاصتحان الليسائتسس عام ١١١١ه-‏ ۷ا۹اوء 
وتزوج في نهايسة العام صن رفيقته الفرنسية سسوزان؛ والتي كائت 
تساعد. في أعداد رسااسة الدكتوراة وكان يشرف علس رسااتسه اميل 
دور كايم المتخصمص في علم الاجتماع وأستاذه الستشرةق الضرنسسي 
كازانوقسا, وکانت الرسالسة ايحت في فلسفمة ابن حلدون 
الاجتماعية(١),‏ وقد انتهس صن كتابة الرسالسة في ١اه‏ اوام 
ورزق في العام نفسه بابنته امينة., وقد عاد طه حسين الى 


ااعاشسر: قی AY TA‏ 1۹م بص حبة ر و جه و | يىلىتس . 
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پا ع لهه 

مسارس طه حسين خاال حياته العمديد من الاعمال هي الصحافة 
والتد ريسس والشتاليف؛ وساعرض هتا اق افخ را اأستسي تام 
بها 


)١(‏ التدريسس: 
بعد إن عاد طه حسين من فرنسا بعد حصوله على شهادة 
الدكتوراة تولى تدريس ساد: التسار يسح التديسم (البيوتاني 
والرومائنسي) في الجامعسة الاهليهء وبعد أن أصبحت الجاممة رمسمية 
-حكوصية- عام ١‏ ١٣۱م‏ تواې تدريس مادة الآدب العربي؛ء وخلال 
تلك العترة أصدر كتابه في الشعر الجاهلي عام ١٤١1ھ‏ ١١۱۹م‏ 
والذ ي آأحدث ضجحة كبيرة لما يحتويه من عبارات وأفنكار أشارت حمية 

الغقيو ريسن على الدين. 

استمر طه حسين في الجامعسة حتی ۰١٣۱ھ‏ ۱۹۲۲م حي احيل الس 
التقامد إثسر مناقشة احادية الشمر الجاهلي في مجلس النواب. 
وقد اعتسرض العديد من اعضاء المجلس على أسلوبه إذ كان يدعو 
طلابه السى نقد اللقرآت االكريسم بوصفه كتابا أدبيا(١٠‏ فلزم بيته مع 
استمسرارء في اللكشابة في جريدة ”السياسسة" اليومية. وأعيد السى 
الجامعمة صرة اخرى في صام ١١٠٠اه-‏ ١١١ام‏ بعد أن تغيرت الإاحوال 
اسيا سيسےة* 


اا ا ا ا ا ا E‏ 


*# إأتضم طه حسين الى حزب الوفد الممارضس لحرزب الأحرار 
كشوو عندما وقعوا فى صغه حين أخرج من الجاممة؛ وحينما 


الحديث عن السو اح اللسياسية فى حياة طه حسين , 
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فقد عين استاذا في كلية الآداب شمعين عميدا اها بعد ذلك 
بعماصين؛ واستسر في هذا العماصب حتی ۸ه- ١١۱۹م+‏ وفي أواحر هذا 
العصسام اتنتداب مراقيسا اللشقافة في وزارة المعسارف؛ ا في هذا 
المستصب حتی عام ١١اه‏ ١٤١ام؛‏ سى بتائه في القاء دروسه في كلية 
الاداب٠‏ فم عيته وزير المعصارف مستشارا فنيا للسوزارة؛ وفي إواخر 
غا ۱ ١۲م‏ انتداب مديرا لجامعة الاسكنندرية؛ء وكان اول مدير 
أها,. واستمر في هدذين المنصبين حتى عام ١١؟اهد‏ ١٤٤۹١ام؛‏ حيث احيل 
السى التتاعمد عام ۲“ ١٤۹١م‏ ثم عيسن وزيرا اللمعارف عام ١۷١١م‏ 
٠م‏ وظل في هذا المنصب قرابة عامين اعتزل بعدها السحدمة 
ار سمية ؛ 1 آنه ظل متصلا باكشر صن عمل في مقدمة ذلك عمله صديرا 
اللشقافة بالجاممسة الصربية؛ وعضوا ورئيساللمجمع اللضوي؛ ثم 
عضو ا في المجلس الأعلى للأدب والفنون. وقد إامضى طه حسين سشواته 
ا ية في هذين العمسلين مجم الللفة واللجنة الشقافية١ا‏ . 


(۲) المصحافسسسة: 
يدا تشاط طه حسين في الكتابة في المصحف في عهد مبكس؛ كانت 

بد ايتها عندما كان يسدرس في الازهر عندما كتب مقالته الشي هاجم 

نها الازهر وشيرخهء ويطالب بحرية الرآي؛ حي تدمه المدير 


الجريدة أحمد امطعي السيسد الذى أخذه بكل سرور وعطن وأمره 


بالانصراف؛ كانت هذه بدايته مع مجتمع جديد غير الازهر كما قلتناء 


وكشرت لقاءاتسه صع أحمد لطقّى السيدء؛ كما اتصل بالسشسيسخ عبدالمزيسز 


جاويسش مدير صحيطة الحزب الوطنى؛ وبدا الكتابة بمقالات ناقدة 
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حصو صا تلك التى تتصل بالاز هسر وشو حه وکان يسرف فس ذلك كل 
الاسراف؛ يقول له حسين عن ذلك: كان صاحبنا موزعا بين مذهبين 
من صذاهب الكتابة في ذلك الوقتء أحدهما مذهب الاعتدال والقصد 


ذلك الذى كان الاستان اعطفي السيد يدعوهء اليه ويزينه فى قلبه. 


والاخر مذهب الغلو والاسراف ذلك الذى كان الشيخ عبد العزيسز 
جاوبښش يغریه به ویحرضه عليه تحریها ۱ . 
كما عله إل e:‏ چ يد اأعزيسز جاویسش الكتابسة قير اأسمحلدت ؛ و جين 


أنشا مجلة ”الهداية“ طلب من طه حسین أن يشاركه في تحريرهاه 
وكانت الهداية مسرحا للجدال الصنيسف الذي دار بين طه حسين وبين 
حصو مه ٤٣‏ ؛ وقد کتب في جريد تي الللسواء و العلم” قبل سفره إلى 
فرنسسا عدة مقلات بعنوان. نرات في النظرات ينتقد فيها النظرات 
لىلىمتغلوطي , كسا کتب في جريد ة الشصسب" وكانست كلها تحت إاشراف 
عبد العسزيسز جاويش. 

و د ن رتا ا ني جر اا ا 
۱ ۲م و 4١١٣١‏ ١١۹١م‏ ومما كتشبه متالات "”حديغ الأربماء“ 
الاميوعية وبعسضں صقصالات ”حديغ ألاربعاء” كتبها عام 4د 0م 
في جريدة اللجهاد ٠”‏ وبعد عام ۵٠۲١١‏ ١١١١م‏ صار طه حسين رئيسا 
التشحرير جريد: ”الاتحار اسسسان حزب الاتحاد الذى أنشأه الملك فواد 


ضد حزب الوفد١٠؛,‏ كما كتب مقالات يومية تقريبا فى جريدة ”كوكي 


,.٠١ ص‎ ٠ انظر: طه حسسين: الأيام؛ ج(؟)‎ -١ 


١١۲ ائظ؛ عبد المجيد المحتسب؛ طه حسين مفكرا؛ س‎ “٣٠ 


الشرق* خلال عامسي اھ ۲٥؟اھ‏ (۱۹۲۲م- ۲؟۹١١م)*٭*‏ وقد كتب بعد 
حصواه على الدكتوراة في جريدة ”السفنور” الاسبوعية شا عبد 
ا[سحمييبد حمدی. وکتب أيضاً في جسرید د اواد ي" عام ۲اش ١٤۹۴م‏ 
وبعد أن وضمت السحرب العالميسة الثانية أوزارها للهر في الميسدان 
اللغكري والادبي مجلة شهرية باسسم ”الكاتب المصري” تولى تحريرها 
طه حسين؛ وعاشت هذه المجلة قرابة ثلاث سنوات من ۵۲٦١‏ سى 
A۹‏ (١٤١١م-‏ 4۸4٤٠١١م)‏ وكان صمول هذه المجلة هم يهود مصرةا ٠‏ 
ولطه حسين عده مقالات في جريدة ”البلاغ” دونها عام ١١؟اه-‏ ۷٤۱۹م‏ 
نشرت فيما بعد في كتاب بين بين. وفي السنوات الاخيرة بمد عام 
١“*“م-‏ ١٣١م‏ كتب في الصحف اليومية الصادرة في القاهرة مشل 
الاهرام والاخبار والجمهورية. ومعظم مقالات طه حسين تلك خصومصا 
الا ولسى منها كانت سياسية؛ه كما كتبا في مجال التعليم ومشكلات 
المد رسين والجاصصة -من وجهة نظره- وتضمنت بعض صقالته رحلاته 
الس فرنسا ومشاهداته هناك كما تاب خلال الصحف حملاته على 
الازهر الشرين وشيوخه ومناشهج تعليمه؛ء وكتب عما أسماءه باصلاح 
الشحو ومشكلة الاعصراب؛ والدعوة إلى تمليم اللغفات الاجتيية 
والتبادل الشقافسي؛ وشارك في الحدية عن القومية 


و الديمقراطية و العمروبة و ا یسا 2 اترات ااعر بى ۹٩‏ كما کب بعتں 


اللمقالات عن اللمرآة والاصرة وغيرها من الموضوعات, 


cwan mwmmmamwmmmm mem mam mm mm mm e e e e e N e e mm mm mm Ce r E i mR e o e e e a oe we 


؟- أاتظر: انور األحتديء طه حسين حياته وقکره سی ميزان | لامالام ٤‏ 


(TERY 


تتسع بالجسرأة وطو ل الللسان إ) > وطر جح قضايا خطير 2 زسم يجرو | حد 
قبله على التصدى لها 


E AED 
السوأاقع أن التأليت کان جزء! من حياة طه حسين فقد كانت‎ 
بدایاتها رسااته ذکری أبي العلاء الشي نال بها درجة الدكتوراة‎ 
في مصر عام ۲-- ١٤٣۱م ورسالتسه عن ابن خلدون التي نال بها‎ 
در جه الدكتوراة من جامعة السربسون عام لالام بالغضرنسية تحت‎ 
اشراف استشان علم الاجتماع اميل دوركايسم واستاذ. المستشرة‎ 

الفر نسي كارانوفا. 

وقد تضملنت مولتّاته بعد ذلك ملف اللموضوعات فقد كتب في الادب 
الع بسي والغر بسي والتقد والتربية؛ والتاريسخ والقصص والسروايسات 
و غر ذلك + کہا قام بترجمةه العديد من المولشات الغربية السى 
العسربيسة؛ ومن أشهر صواقاتسه. 
¬١‏ في الشمر الجاهلي: اصدره طه حسين عام ١١٤١اه-‏ ١١١١ام٠‏ وقد 
بن دراسته فيه على ملهچ دیکارت؛ ائنتهی فيه إلسى ننظرية عاصة هي 
نظطرية الائشحال في الشعر الجاهلي؛ وقد أحدث هذا الكتاب ضبة 
کپيرة في الاوساط العلمية والشقافية والديئية؛ لما احتواه من 
عبسارات تسي الى الاسلام وتشكك فيه؛ مما أثار ثائسرة النقاد 


E e GSS E E 


وحخاصة صصطمى صادق ار ! فعسي * ور جال الازشر حيث صودر الكتاب واعيد 
نشره تثانئية في العام المتالسسي بمسمى في الادب السجاهلي بعد حذف 
بعسض العصول وإاصافضة فصول أخرى. 

- حديتث الاربعاء:, من ثاوثة أجزاء والكتاب في الاصل مقالات كتب طه 
حسين الجزئيسن الاول والشائسي في جريدة السياسة بنغس العنوإنء 
أما الشالستث فقد كتبسه في جريدة الجهادء وقد تعرضت مقالاتسه هذه إلى 
االنتد المشديسد؛ لانه انتهى في كتابه هذا الى أن القرن المشانسي 
الهمجري كان عصر شك ولهو ومجون. 

-٣‏ مستتیل ااشقافسة في مصر؛ وضع فيه طه حسين تصورا لمستتبل 
مصر الشقاضي؛ وقد تصمرض هذا الكتاب إأيضا للنقد الشديد اسا 
احتواه من آراء جريلة ودعوات باطلة تمس الديسن واللغضة والشقافة 
أ لاسالاسية؛ SENT‏ العرية والاسلامية. 

ئ“ الآيام: من تلاثشة أجزاء وفيها يروي طه حسين سيرته الذاتية 
صنذ طفوأته الس سنلوات متاخرة من عمره؛ وقد نسشس الكتاب قبل ذإك 
صسلسلا في صجلة الهلال. وقد ترجم هذا الكتاب الى الانجليزية 
و الف نسسيسسة و العسيسريسة والصيتية و السروسيسة والالمانية 
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*# اتىظس كتابه تحت راية جوا كما نقد الكتاب كذلىك كل سن لسطفي 
جمعة وصسحمد الاخشر حسین ومحمد شريد و چد ې وصسحمسد السخضري و د محمد 
لصاوي وغيره انل محمود مهدي الاستانبولسي: طه حسين في 
ميسزاأان العلماء والاديباء, 

۱۵١۱ انطر؛: سهير القلماوي, ذدکری طه حسین؛ ص‎ -١ 


°- نقد واصلاح: يوی سقالات في الادب والفكر وتحليل امش 
السروايسات والسكتب الادبية العردية والغربية؛ كما يحوي مقالات ناقش 
خلالها موضوعات مختلفة مشلء ترجمة القزآن الكريم؛ والتقضاء؛ 


والشمليم المد يشي وإصلاح الازهر. 


-٦‏ صن حديث الشعر والتشر. وهي سلسلة من محاضراته في تخا 
الششر العمربي وفي طائفة م الشعراء العباسيين القاها بعد 


عو دته لعمسادة كلبية الآد اب نهاية عام ۲٣٣اه‏ ١١١م‏ 


۷“ من بعید: وهی مقالات کتبها طه حسین في باریس وبلجیکا 


۸- السعذبون' في | لار غں؛ قصة صور فيها واقسع اأسسضر ييين في یړ د 


سياسيےة عة ؛. وبیىن ما با من عذاب. 


۹ دعاء اللكسروان., 


° أ حلام هس رز أد . 


* 


-١١‏ شجرة البوؤّس, 


١٠‏ ١-القصن‏ امس حور مسج مو عة رسائےل أدبية | شستسرك فضي قال سج 


صستا 


لوفيق الحكيم عند لقاله به في قريسة من قرى جا ل الالب حخالدل 
0إ 


1۹4م تاد نها ش چ رز اد ؛ وافضسی کل منهما امامها بآرائه 
في الأدب والحياة, 


وأسه أيشا بعیں المواعات التاريخية أ لاسادمية؛ مسشل : 


۲- الو عد احق + صو ر فيه طهو ر الالام , 


LV‏ على شامش السيرة: فاشة اجزاء. 
-٠‏ الفتنة الكبسرى: من جزلين؛ يتحدث عن عشمان بن عفان رضي الله 
تة 
ا ا | لالام , 
كما دعاطه حسين إأسى ضرورة الترجمة ونقل الفكر الغربي السى 
الللفقة العربيسة؛ء وأكد على ذلىكف حين كان مديرا للجنة الشقافية 
بجاصصة الدول العربيسة. وقد أخذعليه اهتمامه بنقل كتب الاآداب 
والعغلستة والمتاريسخ والشربية وغيرها والتي تودى إلى اتسا 
أذواق اللشباب وتدمير كيانهسم وتحويل شخصيستهم ا ؛ و اشهر 
کته ااسمترجمة: 
احطات وصوت باریس وهذان الكتابان عبارة عن طائفقة من 
نظراته التحليلية البعمض القصص والمسرحيات القرئسية. 
قصص تمثيلية: وضعها اشهر الكتاب الفرنسيين امشال: بول 
هرفیو وفرانسوا دي کوریل وهنري ترنسشتین. 
کما قام بترجمة كتاب غوستاف لموبون عن علم الشقسص التربسوى 
دوح التربية سن الضرتسية إلى السربية؛ء وهذا الكتاب يبحةث في 
التعمليسم الفرنسي ومشاكله. وقد كان لهذا الكتاب أشس عميق عند 
طه حسين ويظهر ذلك في كتابه مستقبل الشقافة في مصرا؟». كما 
قام بلرجمة كتاب ارسطلو طاليس ئغلام الاثنيسن عن اليسونانئية. وقد 


د ر س لطلبته فى الحامعة هذا الكتاب. 


= انس ٠‏ صل ےحمل «صسسسیلن 2 حضوا سیک د 2 مسن دإاخلها: صن ۲ 


,١١4۸ أتظر: السيد تقي االديسن: له حسين اقارن وافكاره+ ص‎ -١ 


كما ترجم ”اوديب” لاندريه جيد النرنسى؛ و ”القدر” قصة 
همد | وقد حمعت دای الكحتاب ال يتاتس ˆ مح مولقات ملك -حسسین 


ضسن وا حدر وعشرين مجلدا مقسمة حسب الموشضوعات التي كشب فيها 


كسااشريبيسة و اتد و الىشار يسح و اأسكسعسة و اع سس وأاألسيرة ١إ‏ 


ج - علاقته باأمسياسة: 

بدا طه حسين بالاشتغال في السياسسة منذ وقت مبكره وقد كان 
عمله في الصحافة وخارج الصحافة ذإ علاقة باالحياة السياسيسة في 
مصر؛ التي كانت في ذلك الوقست تشهد الصراع بين عدة احزاب 
ممسياسية ۲ , 

في مطلع القرن العمشريسن كان هتاك عدة أحزراب EE‏ 
أفمها؛ العحزب الوطني الذي أتشاء مصطنى كامل باالتتاهم مع عباس 
الشانسي للوقوف في وجه اللسورد كرومر -مندوب بريطانيا في سصر- 
والسلطة المحتلة؛ء وكان يدعو الى التماون مع الخلائنة العشمانئية. 
والشن حول هذا الحزب غالبية اللشعب السمصري. أما الحزب الشانسي 
فهو حزب ألامة الذي شكله كيسار الاقطاعيين بمصر باشارة سن اللسورد 
كروسر عام ١١١٠٠د‏ ۷١۹١م‏ برئاسة محمود سليمان باشاء وكان يداعو 


هذا الحرب أالسى التعساون صع السلطة المحتلة بحجة الاستضادة من 


-١‏ قانمة مطبوعات دار الکتاب اللبنائنس؛ ١٤اه‏ ٩۱۹۸م؛‏ س 
YoY f-Y-۷1‏ 
1- انظر: غازي التوبة: الفقكر الاسلامي المعاصر؛ ص ,.۸١-۸١‏ 

و انط : محمد صسحمسد حسسين: الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر؛ 


ص ۲۲-۲۲۲۰۹۹۰ 


-= 40 ¬» 


تمدنها وسن الحضاري أأمق يسسة . وقد عرف شذا الحزب بعد اسحرب 
العالمية او بام حي ابو فة برعا عفري وة 
الىحزبان يشكلان الاغلبية سن شعب مصرا أما اللحزب الشالحخ فهو 
السحزب الوطشي الحر؛ء وكان يداعو صراحة إلى التعصاون مى الانجلي 
-وقد باع تفسه للاستعمار- وكان هذا الحزب يمتلك صحیفتي العمقطم 
والمقتططلغنه وقد تعساون له حسين مع حزب المة في مصطلع حياته 
ااسسيياسبية: فكتب في صحيضة ”الجريد:ء التي كان يرأسها إحمد 
الطقي ااسيد» کما کتب في مجلة "الهداية" التي كان يشرف عليها 
عبر العمزيز جاويسش؛ أحد اركان السحزب الوطني والذ ي اصطدم به نيما 
بعد پسيب آرإائے التي يويد فيها سغور المسرآة؛ وفيما بعد اصبح 
کشر ملا و الاحرار الد ستو ريين الذي نشا من بقايا حزب إلامة؛ 
و قد اسسه عدلي يکن وعمل على تشسره احمد للقي السيد من خلال 
جريد د السياسة* ملد صدورها عام ١4٣ھ‏ ؟؟۹ام#, 

ويسید و ن وج طه حسین :مس وزان كانت شار حیاته 
السسيا سي : تقول ”مع قدوم 1۹١١‏ بدآت بالمشاركة في حياة مصر 
اسيا سيسة التي احتلت حیزا کبیسرا في حياة طه ۰٠۱‏ وکان مله 


O aS EEE 


*% توقت صد ار الجريد:* عام ۲ A‏ 4م ولم تستمس تسل ا[سحرب 


واخحتها السياسة الاسبوعية. انظر. عمر الدسوقسي: فى ارب 


حورب الاحرار الدستو رييسن أصد قاء اتعسزأء سن پيشهم ثرو ت باش ؛. وال 
ج و ولا شك. وكان يكتب في صحينة اللحزب 


وكان يعمل عن قتناعة وبضرا وة کات تمیسزاأء ق کل مسا يىکتي ° °۱ , 


۲١ اتطسر: وزان مله حسين: معك؛ه ص‎ =١ 
سعد زغلول (۷۷٣اه 7 مم) = (۱۸1۰م- 1۹م( سيا سسي و طني‎ #* 
و زعيم الشورة الوطئية الديمتراطية بمصر في ۸ ١۱٣۱م وهو من‎ 
تلامصذة جمال الديسن الأفضائسي وصحمد عبده. عمل في وزارة الداحخلية‎ 
و اسهم في الشورة العرابية فصل من عمله عام ٩۹٩۱ھ ۱۸۸۲م يعد‎ 
ٹا حستلال الانك ليزي ؛ عمل باامسحامساة وعين قاضيا ثم سسسششسار |۰ درس‎ | 
الفرئسيسة ونال شهادة الحقوةء وتزوج من أبنة مصطفى فهمي ونيس‎ 
السو راء إنذ إلى عين وزيرا اللمعارف عام 4 - مء انشا‎ 
مدرسة ا الشرعي وأسهم في اتشساء الجامعمة السمصرية؛ إختلن‎ 
صع السخديوي وساءت علاقته بالائنجليز فاستقال ورأس حزب الوفدء‎ 
نىقي إلى صالطا عام ۸ - ١۱۹۱م مع يعض أعشاء حزب الونقد؛ أطلق‎ 
مراحم بعد الك سافس السى باريسس سم السى اشد ن ء | کتسسسج ألو فسد‎ 
انتخابات 98 م وشگل وزارت البرلمانية في العسام الذي‎ 
تلاء, انتخب رئیسا أسمسجلس التوإب الجديد في 4٤ھ ٩۹م فحل‎ 
المجلس في اليسو م نلسسه؛ الزن مع الاحسرار الدمسستو رييسن ضد املك‎ 
في ١٤٣۱ھ 5 ي ریا ,اها الشراب الانتلاضي حش‎ 
و فا تلسه فی ١٤٣۱ھ “ ۹۲۷ام. اتشر د. عيد الوهاب الكيالس : موسو عة‎ 


اللتيا سء (Jz‏ ص 1١۲-۱۹۲‏ 


طاعمية؛ ودچالون؛ه ضعماف» غاچ : انتقل بمدها السى جريدة حرب 
الاتحاد الذى انشساه الملك نراد عام ۶١٣١١١ه-‏ ١؟١ام٠ه‏ لم يلبث أن 


.تر کسه وعاد اس الاخحرار الد »سلسو ر يبسن + و الىد ي کان مسسيبطرا على الحكم 


۰ 


حينما الف کتابسه ”في اشع الجاهلي ٠”‏ وبعد أن اصطدم بوزارة 
اماعيل صدافي عام ١١۹١م,.‏ وطرد من الجامعسة وجد الدعم من حزب 
اللوفد السمعسارص في هذا اللصدام؛ء مما قرب بينهما وجعله ينضم السى 
هذا الحزب الذي كان يرأسه مصطفى الشحاس؛ وکتب في جریدة کوکب 
الشسرة؛ بدأ بمتال بعنوان 'عهد(۲؛ عام ۲١۵٣اھ‏ ۱۹۲۲م یمتدح فيه 
حزب الوفد وينتقد فيه الحكومة وسياستها التمليمية؛ وبعد إن 
أصبسجح وفديا إأخذ في مهاجمة ”السيامسة” وحزب الاحسرار الدستورييسن؛ 
وکانت كتاباتسه تتسم بالسخرية والتهكم؟٠‏ واخرج سنة 
السواد ي٠‏ وحول قلمه إلسى مايشبه سوطا يلهب به لحم اسماعيل 
صد قي الذي ايده عن الجامعة(4) ٠‏ وقد توثق ارتباط طه حسين بحرب 
السوفد صثد عام ١١٠؟إم‏ ١م‏ وبلغ ذروته عام ٣۷١‏ اھ ۰٣٣۱م‏ حيث 
تسلم منصب وزير االصمعارفء وقد حتق العديد من مشروعاته نتيجة 


صد اتةه لاعشاء حرب الوفد(ه)., 


أ- إنظس: اتون اند : طه حسين حياته وفكره في سيزان الاسسلاه 
NTT.‏ 

7 افطي: له جيل ية السا ين 1١‏ وا بيذ 

ا١١۷ اتطلسر: سوزان له حخسسين: صعك؛ س‎ -٣ 

٣۸١١ انغلر؛ شو قي ضیت ۰ الادب العصربي المعاصس في صصص + ص‎ -٤ 


۵- اتطس؛ سو أن مله حسسین: مرجع سایسق؛ س ۸۸ا 


ويوضح أنور الجسند ي أن موقف طله حسيين سن الملك كان موقف السخضوع 
والعبوديسة الذليلسة إذ كان يكتب المقالات يمتدح فيها الملك 
وسياسته ويبالسخ في ذلك كشيراء؛ء وبعد سقوط الملكية حاول طه 
حسين أن يدافع عن نفسه؛ ومما قاله: "صن الذي يستطيع أن ينكر 
اني تصو رت اللملك كما ينبغي أن يكون؛ وقلت فيه ماكان يشبغي أن 
يقال؛ فلم يتجه من كلامي إلى فاروة في قليل أو كشيس وأانما اتجه 
کلامي السسى هذا املك الذي صو رته للفسسي ولتاس ١”‏ , 
صما سيق نجد أن طه حسين اسم يكن مستقرا سياسياء فقد 
تشقل بين احزاب مختلفنة متناقشة؛ وهد ا يدل على عدم ثباته في 
السرآي ويتحدث إنور الجندي عن طه حسين فيقول مانصه؛ ان طه 
حسين كان يتخذ صن الاحزاب أوعية ووسائل وطظلات واقية لاذاعة 
اواتة وانكارة وا ٠س‏ اة اى ام مي ج ج 
ويعلق زكي مبسارك على تقلب طه حسين بين الاحزاب وأثر ذلك في أدبه 
فيقول: آطه حسين لم يقرأ في حياته كتابا كاملا وائنما قرأ فقسرات 
من هتا وهناك إلى أن اتصل بالمرحوم ثروت باشا فوضعه في الجامعصة 
المصريسة وظل طوال عمره غاد من ااظلال في عالم اللسيامسة وام يترك 
احدا إلا خدمه ودبج في تقريظه ألوانا من الرسائسل اللطوال ولا ريب 
ت الاتجاء السياسس صورة من الاتجاه العقلي؛ والرجل الذي يتسردد 
بين المذاهب السياسيسة؛ ولا ييعد عليه أن يميش فريسة الحيرة ‏ 


بين المذاهب الادبية. اتفق الرجل الصالح جدا أن يخدم قبل الحرب 


, ١٤۲ص اتسور اتد ي : مله سین حېياتټته وفکره في يمرأ ت | لاسالام‎ -١ 


- امرجم السابسق؛ صر 42 


ثلاتة أ حىراب وان يىخد م ينعد السحصرب أ ربعة أحزاب و حل صن الشبات شی 
المذاهب الأادبيسة يشبه حظه من المشبات على المذاهب السياسية وقد 
بذل الد كستشو ر جهو دا عنيقةقفى إختاء حقيفته الادبية ۱ ) › كسا علق 


السيا مسي وتقلبه بیسن الاحزاب اأسمصسربة و هسه بشمو ر غو اني 
و ”)3 04 


E 
ان آراء له اخسين حول ارآ إمتة ا ا جزء من فكره العام‎ 
اکن طبيمة الد ر أمسسسة تىشتضي الاقتصسار على ذكر أهم الأفضكار الستسي هن‎ 
بها لله حسيسن ودعا اليها من خلال کتاباتسه وممارساته دون اى‎ 

في التفاصيل الدقيتقة؛ ومن أهم الآراء التي آأمن بها طه حسين: 

أ- الو لاء ال حصارة اأغر بيية؛ اهن ھم آراء طه حسيین ااتسي تاد ی 
بها وكافىع من أجلها شو الإيمان بالحضاري اتقل نة وااىعمل لنشر 
ثقافتها؛ء فهو يصر على أن العقل المصري ليس الا عقا أوربيا 
خالىصاء يقول. ٣لا‏ ينيفي إن يهم المصريى أن بينه وبين الآأوربي فرقا 
عقليا قويا أو صميغا (بل] كانت مص دائما جزءا من أورباء في كل 


E aoa EGE E E 


= أتطس؛ اأسسر جع اسايق : مں ¥ 


ما بتصل بالحياة العقلية والشقافية على اختلاف مررعي 
والواتها ٠(۶‏ , وضي موضع آخر يقول: ”نرد أن تتصل باوربا اتساب 
يزداد قوج من يو م إل نوم حى نصبح جزءا منها لفظا ومعسنى وحقيقة 
وش کاو( ؟) » والاتصال بأو رپا في نظر طه حسين هو اتصال کامسل ينتهي 
اخيرا بالائندصاج والانسهار في بوتقة الفرب؛ وهذه الدعوة الى 
التغضريسب تتعمارص تعارشضا تام مع الاعتقساد بان المسلمين لهم 
کیانهم وخحصيتهم وفكرهم المتميزه فالخخسية الاسدسية خرن 
فاي عن الشخصية الاوربية. وصذا الاعجاب بالفكر الاوريي جيل 
يدعو إلى تصليد الاوربيسن والسى ضرورة الأخذ بمتهجهم حتى في المجالات 
التسي وا جهو ا فيها الفغشل؛ فهو يريبد أن يكون المصريون شركاء 
للغوبيين قي حضارتهم. يقول ما تصه. 

يجب أن فنسير صيرة الاوربييين وئنسلك ملريقهم النكون لهم 
أندادإء ولشكو ن اهم شركاء في ..الحضارةء حیرها وشرهاء؛ء حلوها 
وف وا يجب ميا وا کر ومصايحمد منها وما يعاب؛ ومن زعم 
لا ج ذلك فهو خادع أو مخدوع*‹». ومع أن الانسان المسلم لك 
يعمارضص الدعوج السى الاسشفنادد صن حضارات الامم الاخرى إلا أنه ينفر 
بكل تاكيد من تلك الجوانب التي تتمارص مع العقيدة الاسلامية 


اأمجلد التاسسع: س ۹١۵۳۔٣١٣‏ 


۲ اأسمر جع اسايق تفش المحلد صں ٤ ٤‏ , 
۲= اسر جع السابق: ننس المحلد ص٥٤‏ , 


ودعو مله حسين الى ضرورة أخذ ما يكره وسا يحب تتعارض مى الغكر 
السليسم. أن رأيه اللقائسل بإعلاء الحضارةالغرية رأي غير مديد 
فالسحضارة الاوربية قامست على دعاصات وا ان ا يح اة 
أ ولا واخيراء ولابد أن تقوم حخارة مصر وغيرها صن البلاد الاسلامية 
على سسس ودعامات متينة بتاها لاسلام وناأادى بهاء؛ فااحضارة 
الاسلاميسة تقوم على الاإيمان بالله وسلائكته وکتبه ورله وباايوم 
الاخر وبالشضصاء والقدر خير وشره من الله تمالسىء أما الحضار: 
الغربية قاساسها فامسد هزیل؛ فقد قامست على أساس فصل الديسن 
عن الحياة أو السياسسة بعد صرأع مرير بين رجال الديسن وعلى 
ر ا سهم البابا وبين رجال السلطرة واللمفكرين من جهة أخرى ٠‏ , 

ويپېدو أن طه حسين الحا السى الستاريسح البیجده سښشدا يدعم په 
ر أيه في ضرورة الاتصال باالضرب. لذا تجد. يقول بأن اتصال المصريين 
بالغضسرب حقيقة لا يشنكرها اح وسا دام الامس كدلك فان الاتصال سى 
آأوربا تانيسة في هذا العمصر أسر حتمي لاغتى عتهء بل أنه يقول أكشر 
صن ذلك؛ فاو ربا خحصعت عبر تاريخها لظروف معينة؛ه ويريد طه حسين 
لمصر أن تخضح أذات الظروف التي خضمت لها أوربا؟›. 

ويمكن إن يرد على هذا السرأي بأن شقول أن اتصال مصر عبر 
التاريسخ بالاسلام أقوى من اتصالها باوربا. قبعد دځول مصر في دين 
الله أصبحت مركزا هاما من مراكسن الحضارة الاسلامية؛ ولا يجوز لاي 


۸١-۸١ ائظلر؛ عبد المجيد أأتمتحاتسب ؛ طه حسسين* ص‎ -١ 
اتتلں؛ طه حسين: المجموعة الكاملة لمولفات الدكتور طه‎ ٦ 


سین ؛ المحلد التاسمعمع؛ ص 1„ 


صو رح متصت إن يىلىشي هذا التاريسخ اویل أو يتناساه وحتی لو 
سلمنا چدلا ع ت الوا ین و وين اور اه 
هذا لا يعني خشوع مصر للعوامل التي خصمت لها غيرها. فتاريسخ كل 
امة يتأتس بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. ولسو سسحت 
مقواسة طه حسين لكان تشابه بين الاقطار الاوربية ذاتها. لكناا 
جميعا تعلم آنه رغم وجود تشابسه بين تملك الاقطار إلا أن طظروف كل 
صتها تىختلىف عن روف ألاخرى؛ ومن الأداة على لسك تبايسن أنطمة العحكم 
في تلك الاقطلار؛ وشد 1 الشبايسسن يسزداد ازدياد| كبيرا عندما ننتقل 
لمقارئة قطر أوربي بقطر اسي مشل مصر على سبيل المشال. ومن 
فنا يتضے أن أراء مله حسین لا تصمد إمام أي تقد علمي.. 

هذا وقد تر تب علس ايمانه بسمو الحضارة الىغربيسة مسجمرعة من 
المسعتشدات والمارسات نجملها نيما يلي , 


() الشرويسج الملشقافة الفرنسية. 

تادی مله حسین بالاخذ باسیاب السحضارة الغقربية والاوربية ١‏ 
أنه خس فرنسا باكشير؛ فقد امتدح فرنسا وشمعب فرنسا وعلم 
واد بپ فرنسا وكل مايتملق بفرفسا في مواضیع كشثيرة من کتاباته 


الشتاء في KEKE‏ الكو نتتىت ال )> › ويعلل صمو د کید العليسم مد 
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ك قي له حسين: فصول فى الدب والتقد؛ س ١ا4‏ 


وح فر تسا تسيطلر على ډسیاسه وتفسهة وقليے+ وعقله: تلف ي 


قل کتب فص اد عن الممغخلة المضّر شسييسة مسار ج برئسار - وهي يهو د ية 


بمغں الشصس التمشيلية التسي سثلدت على ملاعب باريس. وترجم عض 
او رو ر د و ي و او م تة 
لوبون. هذا وقد تاشر مه حسين بأفكار وآرإء .اضرب سن فرنسيييسن 
و غبیسر شم وتبشى أرأء بعمضهم متل ”ديكارت * الذي نهج حه في اسب حغ 
عشدما کتب تابه في الدب اللجاهلي ۲١‏ . ل أنه بعد سنوات كکتب 
دصلا تحت نو أن ”دیکارت“ يعفن فيه موقغا مختلفا من موقته في کتابه 
الاول؛ ضفي هذا القصل يرى أن الديكارت نوعين سن الفلسنة أحدهي 
سیف ضعيف هو الذي إعتير عليه في کتابسه في المشعس الجاهلي 
والاخر تيسم صمتع خصب اذين يلتمس في كتب علماء التصوف؛ه لسم يملن 
غ عله سین ٤‏ 
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۴- ائظر؛ طه حسين: فى إلأدب الجاهلسيى؛ ص ١۸١١۷‏ 
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وقد ترجم تقصة المقكر الفرنسي أالاديب فولتيس: ”القدر” السى 
الللغفة العصربيسة؛ والمعصروف أن فولتير كان يحارب الكنية ورجاللها؛ 
وسن هنا يبدو لنا التشابه بيسن فوالتير في محاربة رجال الكتيسة. 
وبين طه حسين في محاربته لرجال الازهر؛ كما ترجم قصة ”الياب 
الضيق” اأصديته الحميم اندريه جيد القرنسي؛ وقدم لها؛ وكانت 
الصداقة تربط بين عائلة مله حسين وبين جيد؛ والمطالع لسمذكرات 
ر و جه يسسشطيع أن يلتشمس ذلكا). كما أنه كان يعجب بملساء فرتسا 
وق ب كما حدث مع استاذ علم الاجتماع دور كايسم الذي 


اشرف عل رسا( سے عن ابن خلد ون شئ فت 


(ب) تبني أفكار المستشرقين وآرائهسم. 

كانست بداية طه حسين مع ادو الجاصعمة؛ نقد إأعجب 
بهم اعجابسا شديداء فيعد مضي العام ألاول لانشضمامه الجامعمة وجد 
نفسه مصشسدود! لهاء وقد استأاثرت بمقله وجهد. كله وأشغلته عا 
مسو اشا خاصة الاساتذة الأجانب أمشال کارلو ناليسنسو الىمسىتىشىرق 
الايطااسي استساذ تاريخ الادب والشعر الاموي؛ وسننتلاتا أستاذ 
الفلىسنسة الاسلامية وتاريخ الترجمة؛ والاستاذ ليتمان المستشرة 
الالمانسي وسيلوني وغیرهم؛» وقد اتصل عله حسين بأساتذته هولاء 


اتصالا متينا خاصة وأته قد وچد صنهم الحب والرفق والعطف وقد 


ا١۹۱١ أتطس + سسسو !ن طه حسسين: معك ۰ ص‎ -١ 
.۲١ اتيلرء طه حسسیيسن: | ايام ج(؟)* س‎ -١ 


قربوه منهم؛ ومنهم من دعاء الزيارته فيي فندقه١ا>؛‏ فبداية طه 
حسين مع المستشرقين كانت مبكرة وتعلقه بهم كان شديدا آما عن 
كازانوفا فقد كان له وضع خاس عند طه حسين فقد عرفه في جامعة 
فرنسا واعجب بطريقته في ترجمة القرآن الكريم؛ وتاش به جدا حتى 
أنه يرى أن هذا المستشسرق أقشدر ع القراة الكرت و رار 
وتفسيره من علماء المسلمين وعلماء الازهر؛ اوارانو ق له ية 
خاصة تچب طه حسين فهو رغم مسسیسحییته اللشديدة إلا أنه يرى أن 
المدين يجب أن يستيعد عشد E‏ السى غرفة الدرس ولا يذكر مله 
إلا تلك النصصسوص التي تخضصع البحة اللغوي كما تخضع المادة للبحة 
فيي بالمعاصسل وهكذا يخضع آيات القرآن الكريم لملبحث ٠٠١‏ فهذا رأي 
له حسين في أحد اسا ندنڪ ال ف ص ن تماما بما يقواله 
وما يفصلهء ولكازائنوفا فضل كبير على طه حسين فقد كان يساعده 
فضي الاشراف على رسااته اللدكتوراة من فرنسساء فهو الذي يقرا 
فصول رسالتسه عن إبسن خلدون أولا بأاول قبل عرسها على الاستاذ 
المشرف دوركايم؟٠٠‏ وقد كان على علاقة مع المستشوة 
ماسسينيون ققد كانسا صديقين لاكشر من خمسة وأربعين عامساء وكان 
ماسینیون يتاب باهتمام کل مايیقوم په طه حسين من عمل أو بخطط 
اللقيام به؛ء كما كانسا يتيادلان الرمسائل الودية(4 › 


٣٤ص اتظر+ طه سین الاسام :+ ج(؟)؛‎ -١ 
اتظسر: انور الجندي: طه حسين حياته وفكره فى ميزان‎ “١ 
۲۸-۴۹ الاسادم ۰ ص‎ 


۲- انظر: طه حسسین: مرجع سابق؛ ص ,١۱‏ 


٤د‏ اتظرء سو زان طه حسین؛ سعك؛ ص ٣٥۲٤هام‏ 


أماا المستشرةق نالينشو فقد بلغ صن وده لطه حسین أن تنازل ا 
عن رفا االقسسم في الجلسة الاولسى في أحد مؤتمرات المستشرقين 
الذي عتقد في ردوصا؛ ولم يکن من المطبيعي حدوث هدا الاسر على 
الاطادق .»١ ١‏ أمسا اسز اللمستشرق الالماني أليتمان فقد كان يكن 
لله حسين ودا ومجة ویعده انشا لهه فقد أسعده المشارىة في 
شخريج إحدی طالبات الماجستير -وهي سهيس التلماوي- ويعدها 
حفيدة لهه لان له حسين يمتبرها ابنة ا -وطه حسين في نظر 
ليستسان ايبسن اسه , والواقشىع أن اللمستشرقيسن انشسهسم كانو| 
يبادال ون طه حسين السحب والود ققد قدم له سغفير ايطاليا هدية 
المستشرقين الايطالييسن بمناسبة عيد ميلاده السبعين؛ وكائت 
عبارة عن کتساب پتحد ث عن د۲٠‏ , 

والحقيقة إن ويو طه حسين بااسمسستشرقين ال تتوقن نند 
تد ریسهم ایساء بل تمد إلى مصادقتهم فترات طويلة امن حيات 
تبادل خلاها مهم الاآراء ووجهات النظر؛ وحضر معهم الاإجتماعات 
وسؤتمرات اللمستشرقين» بل أنه امتدحهم ودافع عنهم في كتاباقتے. 
وبالتالسي فقد ترك داك أشرا قويا على فكره؛ فقد تينى العديد من 


آرائهسم الشي کاتصت دائما خد الاسلدم ومہادئ وضد تاريخ الاسلام 


SEE 


=١‏ أتظرء طه سین ؛ ألايامء ج(؟)› ن ;ر 
- انظر: وزان طه سسین؛ مرچ مصابق؛ س ١۱‏ 


في التفاصيل التي لا مجال لذكرها هناء فعللى سبيل المشال ثرى طه 
حسين يومن بتأاتر الفقه الاسلامي بالفقه E EE‏ كما أنه 
شکك في حقيقة ايسراهيسم واسماعيل عليهما السلام؟),. وكتابه في 
الاد بپ الجاهلي شمل العديد سن الغقسرات التي تطعن في السلام 
وتشو. تاريخ المسلمين استمدها من آراء وأفكار المستشرقين 
والمفكريسن الضربا, وصن ذلك ما ور عن العسداأوة بين المهاجريسن 
والانصار+؛ وسا قالسه عن سورة الجن؛ والتهكم من شخص الرسول صل 
الله عليه وسلم واسرته الكريمة؛ وتشكيكه في القرآن والديسن؛ 
والادعاء يأن النبي عليه الصلاة والسللام واوق الذيسن 
جساءوا بالتقرآن المكريسم ومن ذلك قوله: ”من الذي يستطيع أن ينكر 
أت قيا 0 الس االقرآنسي كان معرونا بعضه علد البيسهسود وبعضه 
عند الللصارى؛ وبعمضه عند ارت ا :وات +٠‏ فى :ااس ين :أن 
يعرفه النبي. .. السخ ٠٠”‏ تلك هسي آراء طه حسين عن الامسلام والشبي 
والقرآن؛ وهدذا هو الذي آ دی السى کت النقد الصريح لهذا الكتاب 


رعرضه علس مجلس الشواب في مصر عام ٣١١‏ اھے ۲٩۱۹م٤“.,‏ 


\ا- ائظر: طه حسين: المجموعة الكاملة لموؤلفات له EE IO‏ 
التاسع؛ ص ٩۹؟.,‏ وطه حسین: من بعید ص. ۱۱۸-۱۱۷ 

- اتظلر: محاضر مجلس النواب: جريدة الوقائسع المصرية؛ 
7۱ - ۹م س 44, ) 


- انظطر: طه حسين: في الأدب الجاهلسي+ س .٠٠١‏ 


٤‏ اتلس + محا ضر ملس التو إب؛ الأمر جع السايق؛ من ص 4۸؟ السى 


ص 0 


(ج) الترويج للتقافة اليونانيسة؛ 

عتدما عاد طه حسین مسن فرئسا عم ۸٣٣اھ‏ 1004 تو لی 
النشدريس في الجامعمةء وين استاذا اللتاريخ اليرنانسي والروماني 
القديسم؛ واستمر في هذا المنصب حتى عام ١٤١١١د‏ 9 م؛ وکان يلقي 
السد روس على طلبته موّمنا بان البيونان أصل الحضارات وأن الغكر 
والنظم اليودائية اضرت في التضم الاسدمية؛ فتلدسغة اورسطر 
طاليس كان لها اشر كبير -حسيما يقول- في تكوين العقل العصربي 
الاسلامي ۰)۱ كما یری إن اللعقل المصري قد اتصل بالعقل اليوثشانسي 
منذ العصصور الاولى إتصال تعاون وتوافق؛ وتبادل مستمس ملطم 
للمنافسع في الطسن والسياسسة والاتتشصاد(؟), ويقر طه حسين بان 
الاسسالدم اتصل بالفلستة اليونانية فاثشر فيها وتاثر بهاء وأسلمت 
الملسفة اليونانية وتفلسسن الاسلام/؟)٠‏ وتفلسف ألاسلام يعني 
دحول المباديء القلستية في تعاليمسه. وعن تاشيس نظم اليونسان في 
التظسام الاسلامسي يقول بان وظيغة المحتسب في الاسللم تشبه ما كان 
شاعا عند اليوتان من أمسر مراقية العامة في انديتهم ومجالسسهم 
وأسواقهم؛ : كمسا دعا طه حسين إلى وجوب تملم اللفضة اليوتانية 
و اللاي تة : ويسرنى ان التمليم العالي لا يستتيم في بلد من ايلاد 


الرأاقيسة الا أذا إاعتمد على هاتين اللفتيسن. 


-١‏ إن تطر. صله سین : المجمورعة الكامسلة أىمولات مله سین * المحلد 
التاصسن؛ ص E3‏ ۰ 

- اتر + أ امسر جح السابسق؛ اللمجحلد الحا سح صں ١١ے‏ 

؟- إر تطم امسر جع السسابسسق؛ س٣ ٣‏ 


£ انلس + المر جع السابسق؛ املد السخاسسس ؛ ص Ves,‏ 


~~ 04 - 


وشكذا يروج طه حسين للشقافة اليوئائيسة في بعض كتبه مشل 
كشلابا: مستقبل الشقافسة في صصر + وكتابسه قاردة القكرء و حد يث 
الاربماءء وصن حديث الشمر والنشرء وغيرها من الكتب؛ وسن المعملوم 
أن اة عباس محمود العقاد قد أف كتابا بعئوان الشقافة 
العربية اسيق صن شفافة البيسونان والمبريسة وفيه من الادالة مارد به 
راء طه حسين التي روج فيها للشقافة اليونائية واللغفة 


اليونائية, 


د - الست و پسج ا-لافكار الديمقرإاطيسةء 

تى دة سيق سيدا ايت رأة اه قرو مب ى ا ى 
مص على المصريين باالنظام الديمقراطي؛ وبالحياة الليابية التي 
يحيها المصريون ويعتد ونها بالمهج والنفوسا)؛ ومعلوم أن النظام 
الديمقراطي كما يراه اضرب يعصل بين الديسن والحياة؛ ونتيجة ذلك 
قامت السحريات الاربع: حرية السرآي وحرية العقيدة وحرية الملك 
CT EES EET‏ وطه حسين يحث الدولة على تطبيق النظام 
الديمقراطسي ويدعوها إليه؛ه يقول: "ونحن اذا فكرنا قليلا انتهينا 
الى أن صن أوجب واجبات الدولة اللمصرية في عشرات الاعوام المقبلة 
اث تحوط الامستقلال الخار جي وان تقر النظام الديمقراطي في داخل 
ال-حد ود ااسمصريسة؛ وصهما يكن جهد الانرإد في حياة الاستصلال وتشبيت 


الديمقراطية› فان هذا الجهد ليس شيا بالقتياس الى السجهد 


أ“ اتشظرء طه حسينل: اأسجمو عة الكاصلسة لمولعغات طه حسين؛ المجلد 


األتأاسعع؛: ہمں °2 


الد ي يحب أن تبذله الدولة؛ لان الدولسة اقدر على ذلك وأتغقذ اليه 
وهي E‏ بعد إلا ے42 في عبارته السابقسة دعوة ا-الدقسرآد 
والسحكومة للعمل الجاد صن أجل تطييق هذا النتلام والاأخذ به. وحول 
تطپيق مدا اللديمقراطية في التعليم يقول: لست في حاجة الى 
الاطالسة في اإثبيات أن التعليسم الأولي والالزاميس ركن اساسي من 
!ركان الحياة الديمتقراطيسة الصحيحة ٠۲‏ , فطه حسين يدعو السى تبني 
الديمتراطية في الحياة السياسية وفي ميدان التعليم؛ وصع أن 
اشام الديمقراطضي لا يخلو من بعض نتقاط القوة إلا أن هذا لا يعني 
تبنيسه والدعوة ألى الاخذ بسه. فالديمقراطية مبداأ يقوم على اساس 
أن الحاكمية للشمب»ء لان الشعب في البلاد الديمقراطية مصدر 
السسلطات؛ء أماً في الاسلام فان الحاكمية لله وحده, لذا فان كل 
دعوة لتبني النظام الديقراطي تننطوى علس مسساس صريح بتصاابيسم 


ألد يسن | لا سلامسی ا[حصستيقةا., 


ه- الدعوة إلس العلمائية وفصل الديسن عن الدولة: 

ومن أاثسار تبني الفكس الغربي عند طه حسين؛ دعوته الى 
االخلافة ر الدين عن الدواسة؛ وقد كتب طه حسين عدة فصول تحت 
عنوأان "بين العلسم والدين” بين فيها أن هناك خصومة بين العلسم 


والدين وبين السياسة والديسن؛ ومن ذلك الفقصل الذى كتيه حول 
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-١‏ أتطر: طه حمسسين: المجموعة الكاملة لموؤلفات له حسين+ المحلد 


= اأسمر بجع اللسابسق: صر 4*١‏ 


اعد مالسو ر السمصري الذي ينص في صراحة أن الاسلام دين الدولسة يقول: 
"ومعسنى ذلك أن الدولسة مكلفة أن تمحو حرية السرأي ا في کل صا 
من شانته أن يمس الاسللام من قريب أو بعيد؛ سواء أصدر ذلك عن 
مسلم او عن غير مسلم؛ه وصعتى ذلك إن الدولة مكلفة بحكم 
الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوح في هذا الباب +٠٠”‏ فحرية 
السرآي التي ڀو من بها عله حسين تتماأارض مح كرون الاسلام دين 
الدولسة؛ وهذا رأجىع لايمانسه بالحضاة القربية التي مارمست بالفعل 
قصل الديسن عن شسون السحياة. ويعير له حسين عن آرائه هذه بوضروح 
تام عندما يقول ما نصه: 'فالمسلمون إذا قد اقطتو! مد عه ب 
إلى اصل من اصول الحياة اللحديشة وهوء أن اللسياسة شي والديسن 
شي آخره وان تنطام الحكم وتكوين الدولة انما يقومان على المنافع 
ا قبل أن يقوما على أي شي آخر. وهذا التصور هو الذي تقوم 
عليه الحياة الحديشثة ضي E Î‏ تقولا أن أدين الاسلاسي هو 
اسماس حياة المسلم؛ فالسياسة والاجتماع والأخلاق والعلسم وجميع 
نو أاحي الحياة تسييسر وفق نظام دقيسق محدد هو اللنظام الاسلامي 
االشامل لجميع جوانب حياة القرد المسلم والجماعة. وهذا التنظيم 
الو اضيح مستمد من قواله تعاسى: (إقل أن صلاتي وتنسکي وصحياي ومماتي 
لله رب الحاللميسن4‹٠۲›‏ . ) 
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؟“ طه حسين: المجموعة الكاملة لمولغات الدكتور طه حسين؛ 


SDS الاتنعسام؛‎ ۲ 


(): الدعوة للقوصية اللمصرية الفرعونية. 

ل يك لها س بالشرويج للشقافة الغربية والتغني 
بحضارتهاء واعتبسار مصر جزء! لا يتجحرا سن القرت؛ وآأن العمقلية 
السمصرية لا تختلف عن العقلية الاوربية؛ بل تراء يدعو الس القومية 
السقرعو ية + تلك الدعوة التي جاءت مع القكر الغربي الرأسمااسسي ٠‏ 
فقد دعا إلس الفرعرئية؛ ودعوته هذه تقوم علس دعامتين هما؛ 
الاشادج بمصر القديمة والتغني بتاريخها والتركيسز على أن امصر 
عقلية خحاصة؛ء فهي آساغت الالام وطبعته بطابعمها الخاص ١‏ ., ودعوة 
طه حسين هذه تتضصح بعبارته التاليسة: "في هذه الرقمة الضيقة سن 
الصحراء تعيش مصر القديمة بوثنيتها الفرعوئية واليونانية 
والرومانئية؛ وتعيش مصر القرون الوسطى باسلامها الساذج 
ومسيحيتها السادجسةء وقميش مص الحديشة بيبحكها عن السك 
وتقصيها الأآثشار؛ه وأخذها باممباب الحضارة الحديشة عن احسن وجه 
واكملە: فرق على هذه الصور المختلقة لمصر في عصو رها المشتلغة 
واطوارها اللمتباينة روح واحد خالد لا يختلف ولا يشفير؛ ولا يمف ولا 
يدركه المتور؛ وأانماهو دإئما يبعسث فيما حواه وفيمن حواه الحيانة 
النشاط والملل والشقة واليقين؛ وهو روح مصر الخالدة التي بقيت؛ 
وسشبقى سهما تختلفن الاحداثء ومهما تتباين الظروف ٠۲”‏ . 


أ اتظلس, عبد المجيید المحتسب؛ طه حسین مفکرا؛ ص٣۲۲-١١۲.‏ 


الجاتس شر ٠‏ کل ۹ 


والعميبارات السابةقة تحمل أكشر من معنى فغيها وصف اللاسادم 
بالسذاجة؛ وانه مجرد حقيقة تاريخية سبتتها حقيقة وتبمتها 
حقيصة اخرى. ثم أن هذا القشول يجصل من روح مصر سيدا على الإسلام 
وغيره مع أن هذه الروع لا وجود لها إلا بالاسسلام. ونلتمس سن 
عباراته إحياء دوح القومية القرعوئية., فالاسلام في نظر طه حسين 
لم يحرج مصر عن عقليتها الاولى٠٠‏ ولم ينس المصريوتن استقلالهه 
يوسا مسا ولسم شين شحصيتهم الوطنية في جيل من الأجيال الكثيرة 
التي أغارت عليهم لقعد إاحتفظوا بشخصيتهم واتيح لهم بغضل السجحهاد 
في هذا العمص الحدية أن يسردوا هذه الشخصية المصريسة الخااد: 
حتقها من العمزة والكرامصة والاستقال/؟؛. وليس على الشخمية 
المصريسة -في نثلره- خطر من الحضارة الحديثة ذا سارت على النهج 
الأوربسي؟› , كن اللسوال الذي يطرح نغسه في هذا المقام هو: الا 
يجد المرء تصارضا بين الدعصوة الس هذه القومية الضيقة وبين 


افتجان فى ووا هى ووا 


:)١(‏ المناداة باالقومية العربيسة. 

بعد أن دعااطه حسين إلى تبني الحضارة الغرييسة والى القوسييسة 
العرعرنية اتجه نيما بعد إلسى الدعوة بالقوميسة العربية في الضترة 
التي تلت اتغصال سورية عن مص بعد اللوحدة؛ فقد انكس الاتهام 


السو جه للمشتضين المصريين على حرصهم على فرعونيتهم وانصرافهم عن 
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-١‏ اإنظطس: المرجع السابخ؛ ص ۹ه 


الصومية العربية يقول: ”من أجل هذا لا أعرف ابلسخ صن السسخف ولا 
ادتسی السی هذیان المحمومين من هذا الكلام الضارغ الذي تردد. 
السسنسة القلة الباغية في سورية صن ان مصر فرعوئية حريصة على 
فرعوئيتهاء؛ء معرضة عن العرويبة وة لها ١‏ يد التوات 
السعلويلة التي نادى فيها پارام السابقسة نجدء يتجه هذا الاتجاء 
الجديد؛ ففي الدورة الشالهة ا ادپاء المرب المنعقد في 
القاهر:ة عام “A۷‏ ۹۷م آکد اأيمانه بااقو سيسة اللعرببيسة في 
العصيسارات السشاليسة. "سمحت الان من اللسيد الاستاذ الذي يدير هذه 
اللجلسسة.. سمست أن الكن ]ةا للقتومية العربية؛ وائني استاذن 
الامستساذ في إن الاحظ أن الشمر ليس أداإت لشي؛ وان الشعس هو 
سنشسی الشو ميسة اللعربية أولا.. وهو الذي شارك ضفي تکوینها وتقویمها 
بيد إن كرنها القران؛ وأن إلإدرب هو الذي أتاح لهذه القومية 
الصربية أن تنمر وقزكو؛ وتملا الارضص علما وثقافة وئورا, فواجب 
الاد پ بالعياس الس القومية العربية هر أن يكونء ا أدات هذى 
القومية؛ وانما وفيا لهذ القومية؛ يودي ما كان يوديه في العصور 
الاأولسى وما زال رديه في هذا العصر ٠١”‏ , 

وتلمس من هده العباراإت متاداته بالقومية الحسربية؛ ولا كتفي 
طه حسين بالدعسوة إلى القومية العربية بل أنه اوجدلها سندا من 
كتاب الله الخالد الذي أكد أن الموؤمنيسن أخوة. فالاخوة في الله 
) تتمارس مع القومية التي تجمل اللغة أو اللعسرة أو الارش اسساس 
الشرابط بين أبناء المسجتمن الواحد 


E3 المر جع السابسق 4 عر‎ ٢ 
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وبعد الاستعسرأاض السريسع لاهم أراء طه حسين يجدر بنا أن 
توخسح مكائنة له حسين في عص ره کما ET‏ الحو | د ات هة حیث 
بسو ل : ان طه حسين ليس مقياسا ديا اأعصره في بالاد صعيد سصصر؛ 
بل لا يمشل وجه نظر بلدته أو قريته مغاغة من اعمال المنياء وواقع 
طه حسين النكري والشقافضي لا يمشل تمثيلا صحيحا موقن عائلته 
الغكري والشقافسي. لان اباء واخوته كانوا لا يوافقونه على كشير من 
أرائه ومواقنه»ء وقد عارضوه معارضة شديدة في أفكاره وأارائسه الشي 
ف كتابه في اللشصر الجاهلي بصورة حاصة. وطه eS‏ واترابه 
ا ت ا ی ا ا 
صاأسحا الا الذي عاشوا فيه وهم يمشلون أنفسهم وحسب, وهولاء 
لا يمشلون مصطفى صادق الرافقميس؛ ومحمد السخشضر حسسين؛ وسيد عقطب.., 


وغیرهم ۰۱۱ 


ھ= وفالا ه4 

بدا نشاط طه حسين يقل في اواخر حياته بعد أن ضعت صحته 
وراد مرضه؛ فقد أصيب بنوبة مرضية اوآاخر عام ۴۹۲؟اه- ١۷١١م‏ تقل 
على اثرها المستشتى حيث وافته المئية بعد ايام قلائلء وكان له 
من اسمس ثادثة وثمائنون عاصسام وقد عسل أسه ماتسم کبیر فی ا[جامعة 
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۲- إتظر؛ سس زان مله سج مسین : معا + صن 1° 


اللعصسل الشانسسسى 
تسر بيسسة اللمسسرأة تسيلف امسو دو د ي 


اوا تملييسم المسرأة 


ثاتيا:؛ الاخ7ت لاا 
تالشا: الحجاب و اأسغسس ر 


خامسا: الآد اب التي يجب أن تتحلس بها المراأة 


( الحياء - العمة = جسن مھا شس 7 ازو ج) 


تتاول المودودي موضوع اللمصرأة في بعش كتبه؛ فتحدث عن حجايها 
وتە لي مها وعملهاوعن الاختلاط بين الجتنسين؛ء وفسسر الآيسات التي 
تاوت بمض هذه القضايا في سورتي الور والأحزاب؛ وانتقد E‏ 
الامور الاسمحدثة في هذا العصر؛ خاصة تلك التي أثشرت على المرأة 
ولمس 3 المسلمة والاوضاع الاجتماعية حي أخرجت المرأ#عن دائرتها 
التي رسمها اها الاسلوم فخااطت الرجال في جميع الميادين؛ وعملت 
معمهسم سافضرة صتبرجة؛ فاضاعت بذلك دينهاء وأهملت بيتشها وأودلادها 
وجرت تلهت وراء المظلاهس والشمارات البراقة الشي اإتخذها أعداء 
الاسلام للنيل صن المرأة المسلمة؛ وبالتالسي أبناء المسلميسن؛ ثم 
السيطلرة على المجتمعات الاسلامية وغزوها فكريا واپعادهسا عن 
اامتمسك بكتاب الله وتطبيق مبادئنه وتشريمعاته»ء وساتناول 
بالتضصيل أراء في القضايسا الرئيسة الخاصة بالمراة في الصضحات 


التالية»›؛ 
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آ و لاء تعمليسم ا اة 


آ ق 
ائطلق المودودي في تظرته إلس تعليم المرأة من الأسس الشي 

وضمها الاسادم لها في هذا الشاتء فالاسلام لم يجنز للمراة تعلم 
العسلوم قحسب؛ بل حثها عليه»ء فعلى النسساء واجب التعرف على 
دينهن والاهتمام بذلك؛ وهذا لايقتصر على قراءة القرآن وفهمه بل 
يتعداء إلى دراسة الحديةث والفقه؛ ايتسنى اها RENE,‏ الاحكام 
اللمتملقة بحياتها الشخمصية والعائلية والاجتماعية. ويرجع المودوي 
السبب في انتشار الكشين من الامور غير الشرعية في بيوت 
المسلمين وبين امسرهم؛ واتخاذ الكشثيسر من العسادات والتماليسم 
السجاهليسة السى اجهل بهذ الأحكام١؛.,.‏ ويذكر المودوي أمشلة عديدة 
على تعليم المرأة في عهد الرسورل صلس الله عليه وسلم حيث كانت 
الشساء يتملمن امور الدين والاداب والاخلاق الاسادمية الساميسة؛ 
وقد حدد الرسول صلى الله عليه E‏ موعدا کن يحضرن فيه 
للتعملم؛ فمن ابس سعيد الخداري: 

”قالست التسااء للنبي صلن الله عليه وسعلم 

لتا عليك الرجال فاجمل لنا يوسا من 


تنغفسك فوعدصن يوسا قيهن فيه فوعظهن"'! . 


١؟ المودودي: تذكرة دعا الاصسلام؛ ص‎ -١ 


۲- البخارى : صحیسح السبخاريى ؛ جا+ س ١‏ 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعملم والتفنقه في الديسن 
والخذ منه صلى الله عليه وسللم؛ ومما يدل على حرصهن أيضااً على طلب 
العلم ماجاء في الاثر السشريف. 

”جاءت امصرأة الى رسرل الله صلى الله عليه 


في هد ؛ ا[سحد يت اشر بف د لااسة على صر صل التساء الم مس .لمات شی 


وسلم فقالت:؛: يارسسول الله؛ء ذه الرجال 

بحديثك؛ه فاجعل لتنا من نغسك يوما نأاتبيسك 

قيهء تعلمنا صما علمك الله»ء فقال اجتمعن 

في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن 

فأتاهسن رسول الله صلس الله عليه وسلم 

فعلمهن سما علمة الله*١°,‏ ۰ 

وقي هذا دلالة واضحة على حرص المسلمات الاوليات على لقاء 

الشبسي والأخذ عنه»ء كما أنه عليه الصلاة والسلاام لم ينكر عليهن ذلك 
بل حثهن عليه وقرر هن يروما يجتممن فيه ليودبهن ويملمهن ويفقههن 
في الدين؛ وايمانسا بحق المسرأة في التعمليم عمل السمودودي کا على 
تأاكيد أفمية دور المرآة وضرورة تربيتهاء فقد أولى ذلك عتاية 
فائةَة؛ فخلال قيادته للجماعة الاسلامية في الباكستسان -حيث كان 
يعمد دورات لتربية النساء- كان يجرس على اشراك التسساء مع 
االرجال في تلك الدورات مع مراعاة حدود الحجاب وتعلبيقه؛ بل أنه 


,.١١١ البخاریى: صحیح البخاری؛ ج۹ ص‎ -١ 


= اتطر؛ آمو د و د ى + تذكرة دعا أ لالام ؛ س 1۲„ 


ومما لاشك فيه أن ما قام به المودودي خطوة هامة للدعوة 
والشربيسة في المجتممات الاسسلامية التي تبيح الاختلاط والسغور؛ه فلا 
صعتى لحرمان التساء صن التوجيه والتربية الاسلامية السديدة 
ال عقبات في وجه اقامة دورات مستقلة اتربيتهن سراء كان ذلك 
فيما يتصل بالاعسراف والتقاليسد الاجتماعية الموجودة او لطبيعة 
المعلافسات بين الرجل والمسرآة فنيها. فمبدئيا عندما يكوت هذا الاختلاط 
مراعيا لضوابط المشرع؛ قان التشوجيهات الشربويسة السليمة ستتمكن 
من صياغة وتشكيل سسلوكيات المرأة السلمة الملتزمة يحدود الإدب 
والصفة والغضيلة؛ والتي تبتمد بنغسها عن مهاوي الرذيلة والجهل 
والضلال؛ أما تعمد تجهيل المسرأاة مهما كانت مبرراته فاننه سوف 
ينعمكس مسلبيا ومباشر2z‏ على تلشة الأجيال المسلمة رجالا ونساء 
فلي حد صواء وذلك من خلال التربية الاواية القاصسرة الطلقل في 
المنزل بوامسطة أم جاهلة يتمالبيسم ديسنها وتر بيتسه الصحيحة. 
هذا بالاضافة الس أن احرص على تربية المسرأة وتعليمها مرتبط 
بكو نها كائسن مكلف كالرجلل تماماء ومن شم نفانها مطالبة باداء 
متطلبات التشريع وفرانشه وواجباته وكل صا يحقق عبو ديتها لخاالقها 
عن طريق تربيشها وتعصليمها وتو جيهها الما يقيمها على هدي الصراط 
ااسمسسشقيسم. وقد نص التوجيه الالهي على تاكيد التكليف الايمانس 
الذي يقع على عاتسق اللمومنيسن والموؤمنسات بصورة مستساويةءقسال تعاالسنى: 
#والموؤمنسون والموّمنات بعضهم اولياء يعض 
يأمرون باامعصروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
السصلاة ويوتون الزكان ويطليمون الله 


Ré ورەسولهە4‎ 
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الذلك فقد أكد اللمودودي علس وجوب المساواة بين الرجل والمسرأة 
من حيث إنسائيتهسا وحاجتهما الى الملم والدب؛ فكلاهما يحتاج الس 
التهديب والتشقيف والتربية ليقوم بتنصيبه في خدمة المجتمع؛ فالقول 
بال-مساواة بين الجنسين صن هذه الجهة صواب لا غبار عليه؛ ومن 
الو | جب اتاحة فرص الرقي والتقدم اللنساء بما يتلاءم مع مواشبهن 
وكضاءتهسن الفردية؛ كي يتحلين بالعلم والتربية؛ ويمنحن حقوقهن 
التمدئية والاقتصادية» وينزلن منزلةاجتماعية تحمق لهم العمزة 
والكراصة؛ وأصا عدم المساواة بين الجنسين بهذ الصورة فيقود 
السمجتمع الس الانسحطاط والذل والهوان؛ لن النسساء سيصبحن جاهلات 
مهينات محرومات من حقوقهن ومسبب ذلك عند المودودي هر: 
إن اسقاط شطر كامل من شطري الانسانئية 


صسص٨تناء‏ اسقاط الاتسائية تفسها ١”‏ , 


وسن هذا المنطلق شاركت زوج اللمو د ودي في ادعو الى اللسه عن 
طريق اللجان النسائية فى الجماعة الاسلامية وذلك بتدريسس القرأآن 
الكريسم و القسساء الب فيهم؛ و حملت مح و جا ال-مصاعب التسى وا جهته 
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1 اسن د ودی : ا[حجاب ؛ صر ل 


-١‏ اتثلر:ء إاحمد اإدريس: أبو الاعلس المودودى صنحات من حياته 
وجهادهء؛ ص .٤١‏ 


ب- مستويات تعليم المرأة فقي نظ السمودودي: 

سه 0 رو وق راا ا ون ا و 
أمور الدين كما أمر الاسلام واقتداء بما فعله الرسسول الكريسم عليه 
اللصلاة والسسلام في عهدء؛ تطرة الي العصلسوم التي يجب أن تتملمها 
المرأة بمد ذلش؛ه فتد جمل اتمليمها أولويات عليها أن تتخلطلاها 
لتنتشسل الس المستريات الاخرى, وأول هذه السمستويات في نظره هو 
الذي يرافق نشاطها ويتناسسب مع طبيعتها الانشوية فيجب أن تتلقى 
علوما خاصة في مجال الاصسرة؛ فهي مطالبة بان تتملم ما يجملها زوج 
مشالية؛ وأما حنوتاء وربة بيت مدبرة(١,‏ فهو هنا يوكد علس ضرورة 
تحرف المرأة على حتقوقها وواجباتها في الحياة لكي ثعنى ببيتها 
وأو لاد ها وتد بير آمو رهم . 

وااسمستو ى الشانسي اذ ي بلسي سنا په في نظلر امو دود ي هر الاضللاع 
بتلك الصلسوم التي تعملمها الممانسي الانسانية؛ وتهذب اخلاقهاء 
وتوسع اأفقهيساء؛ء فهر يرى أنه من الوأاجب على كل مسلمة أن تتحلس 
با لا حادق العاضلة۲؛, وبمعد إن أكد المودودي على وجوب تعمليمها 
وتربيتها فيما يفيدها في شخصها وبيتها وما يربطها باسرتهسا؛ء ذكر 
أن الها بصد ذلك الاستسزادة من العملرم والفنون الاخرى إذا كانت ترغب 
في ذلك؛ شريطة أن تكون ممن وهبهن الله العقل الخصب؛ فالاساام لا 


پعترغں سبيلها اذا اسم تتعمد الحدود التي وضعها الشرع لبنات 


T9 انظس: اسمس د و دي ۽ الحجاب ء ہصں‎ -١ 


والمودودي لم ييصل وام يحدد بدقة المتاهج التي يجب أن تسدرس 


ج دضو اط تا المراةء 


إن تعليم المسرآة في نظر المردودي حق من حقوقها بل هو واجب من 
وأجباتها لذا نجدء يحرص على تحديد مجموعة من الضوابط الشي يلبخي 
مراعاتها علد تعليسم اللمرآة؛ ومن هذه الضوابطل: 

e ls alas E E a 
في دإاّرة نشاطها على أمشل وجه وأكمله؛ ولا تكرن ثقافتهها عين ثقافة‎ 
فالاسللام لسم يميز بين الرجلل والمسراة في ذات التم ليم‎ ,)١(لاجرلا‎ 
واحكنشه يضرق بينهما من حيث النوعية؟؟.‎ 

-٣‏ الا تکرن تعافتها في معأاشد خليلة بااسرجبال والشساءء واتما 
تكون في مماهد خاصة باانسساء/؟ + وذلك منما الفقتنة وانتشار 
االقساد؛ه وهذا ما توؤّكد. أحدي الدراسات -ملذ سشنوات- المسدارس 
أمريكا الشانويسة المختلطلة حيت وجد أن الفتيسات الحوامل من الزنا 
بمعدل الىت قفتا كل عام؛ وهن دون السابعة عشرة صن عمرهن؛“ . 
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-١‏ اتلس : انمسر د و د ى ؛+ الاسادم فی مر أجهة ا[ حديسات المع اسر ٠‏ صن 


- انلس ؛ اسمن د ود ی .> اح حاب ؛ ص ۲٦٩‏ , 


+ 


۲ إثلر : السمو د ود تي ۽ الاسلام في سرا جهة الست حديبات ا[سمعا صر 2 ء صر 


س اتس + ألمر جع اسسا بسسق + عل ۲7٦‏ 


-١‏ يجب على المسرأة عند الخروج من البيت التلقي العلم -أو غيره من 
الحاجات- ان تراعي جانب العغة والحياء فلا يكون في نقسها حرس 
على اظطهار زينتها وكشن وجهها ويديها والمتمايسل والتغفنج في المشي؛ 
كما يجب عليها ألا ترفح صوتها وتتعمد فيه اللبيسن والششريق ايجسمعها 
الرجاللى(١›‏ . 

وقد أوضح المودوي الهدف من تعليم المرآة في الاسسلام؛ فغايته 
أن تنمي المرأة كفاءاتهسا ومواهبها الغطرية في حدود النظام 
الاجتماعي التقرم بنصيبها هن العمل في تعميس التمدن على احسن 
وجه ٠٠۲‏ آما غاية التشعصليم عند الغقرب فهو تاهميلها لكسب الرزة 
إضافة الس كونها مصدر متعة وتسلية وة مجان + ةا انتقه 
اللمودودي اوليساء الأمور الذين يبعشون بناتهم الس أمريكا وانجلترا 

وغيرها لتلتي الملسم2 ٠٠٠‏ فالتمليم هناك مختاط؛ه والمرأة ساقسرة؛ 
والمتاهج أبحصد ما تكون عن الامسسلام. 

والحقيقة أن رأي المودودي حول تعمليم المسرأة المسلمة على 
درجة كبيرة من الموضرعية؛ فهو تعليم يهدف الس رقي المسرأة وتقدمها 
بما يتلانم مع مواهبها وكغاءتها النطرية وفنق الضوابط الاسلاميسة 
لتصليم المرآة التي أاكدها المودودي؛ فان اللمرأة أن تتملم جميس 


الت خصمات التي تتوفر فيهسا هذه الضوابل وتتناسسب مع طبيعتها 
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1- اتلس ء الم د ود ٠‏ اح حاب : یں ٣۲٦١‏ 
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۳“ آئتلس + األسمر د ودی : امسر جع السابسسق؛ صن 1 


١٣ إنتلسر: السو د ودن ؛ تمسير مسر ر 2 الا حزاب؛ س‎ ٤ 


وتتمكن بها من الاسهسام في ارسساء قواعد المدنية؛ وتطوير المجتمن 
وعمارته» قلها أن تتعملم فروع العلم الذي oe‏ ذلك كالب 
والتمريش بتروعهما المختلفة وخاصة فيما يتعلق بطب النساء؛ كما 
الها أن تتعلم اللهمندمسة التي تخدام الموسسات التمليمية النسوية 
وغيرها من سوسسات العمل الخاصة باالنلساء؛ مثل هندسة الحاسب 
الالسيء والكهربساء؛ والميكانيكساء والتصاميم والديكسور؛ وجميع القروع 
التي تسحتاجها ومسائسل واساليب التقنية الحديشة المستخدمة في هذه 
اللموسسات؛ ويبذا تتوفر الكروادر التنسائيسة المتخصصة في هذه 
المجالات مما يدعم استقلاالية تعليم وعمل كل من اتسين ويؤكد على 


سرو ر د لاف ومو ىن سيت , 


وغي رأيي أن هناك قضية تعءليمية لابد من أخذها في الاعتبار من 
حيث طبيعة المناهج التي تدرس الجنسين؛ فهي في الواتقع متطابقة 
في معطم الدول الاسلامية؛ء والمنطق يحتم أن تكون هناك سمات خاصة 
تبرز قي مصناهج كل من الجنسين بمايشلاءم مع طلبيعة ونشاط كل منهما 
فضي الحياةء فهناك قضايا يجب التركيز عليها لارتباطها الشديد بحياة 
المرأة ينبغي أن تدركها كل دارسسة مشل يعض احكام العبادات 
المتصلقة بالمرأة وأاحكام الحجاب وحدودء وتربية الاملنال؛ ومسختلف 
القنون المتعلقة a‏ اضافة الى العلوم الأخرى التي تننعمها في 
حياتها العامةء؛ وألا تكثف دراسة المعاصلات والزكساة وصما ايس له 
بها صلة مباشرة. هذا فيما يتعلق بالمناهصج الدراسية في المراحل 
ما قبل الجامسة؛ أما فيما يتعلق بالمرحلة الجامعمية فقد أوصى 
اللمصوتمر المالمسي الاول اللتمليم الاسلامي بان يراعسي في تخعص المراة 


قي لسك ےه اموحلة صساً يتاسسب رسااتها مشل قري ع الاقتصاد واللعلر م 


me ¥٦ ا‎ 


المنزاية والسلسوم الطبيميةء والاداب والتربية؛ والعلوروم الدينية 
و الطب والسخد صة اا مع اف مدا وس وات ساعد الاه اة 
خبيرات الممامصسل وإاعداد الاداريات وأمينات المكتبات؛ء وتخريج 
الممرضات؛ وتجمع في جاممة اسلامية متكامسلة خاصة باالطالابسات١'؟.‏ 
قعئند ذلك سيكون مردرد تمليم المرآة المسلمة ايجابيا يلهر جليا 
واضحا على إفكارها وسلوكها وأسرتها ومجتمعهاء ومن ثم سجني 
المسجحتمع المسلم خير الشمسرات صن براعم الاسلام الأذين يتربرن في 


احضان هولاء الامهات المومتنات المشقضات. 


گانيا:إلا =7 hn‏ 
أ قد 


وأاحد بلا ضرورة؛ وبدون آن تلتزم المرأة فيه حدرد الله التي نفرضها 
عليهاء ومع انتشار المدنية الحديثة والانقتاع على الغفرب بيدأت تظهر 
في المجتممات الاسلامية بعصض العادات الد حيلة على الاسسلام وصسنها 
الاحسلايا بين ال تسين في مسختلف المياديسن؛ وما نتج عله مسن فساد؛ 
وقد قدي لهذ القادآث الكخين من علمام المسشلمين القيو رين غلى 


ديهم وعلس نسانهسمء؛ وصن هولاء المودوديىء فقد حارب تلاهسرة الاختلاط 


-١‏ ائشلر؛: جاممة اء الشسرى؛ توصيات الموتمرات التعليمسية الاسلامية 


الأربسع؛ ص ,.١١‏ 


Y۷ ۷ 


پا سا لات الاحجتاديطلء 


أهسم المجالات يتم فيسهسا الاختلاط ووجهة نظر المودودي فيها: 


(1) الاختلاط في الموسسسات الت ليميسة: 

إت أخطر المجالات التي يتم فيها الاختلاط هي المسدارس والمعاشد 
والجامعسات؛ حيك تضم هذه الموسسسات أغلب أفراد المجتمع وأكشرها 
حسساسية؛ فافرادهصا هم الاطفال والشباب ركانن المستقبلل وقادة 
المجحتمع الالاجيال القادمسة؛ وقد حارب المودويدي هذا الشوع من الاختلاط؛ 
الما اه من خطر علس الأفراأد والمجتمعات؛ بل على الحضصارة تتقسها 
وحيث إن المجتمع الغربي كان اه اللسبق في هذا إلمجال فقد جمله 
السو د ود ي نمو ذ جا اللمجتممع الخليط؛ه وخاسة المسداأارس بصفتها ركن من 
اركسان ذلك المجتمع؛ مسوضحا أثسر الاختلاط بين اللطلبة والطاليسات في 
تلك المسدارس؛ فاسباب التهييج مقرونة باسيساب التسكيسن؛ 
فالهيجان العاطني الذي كانست بدايتشه في عهد الطفواة يشتد في 
اللمدارس ويوفي علس تهايته١١)ء‏ فالآادب الخليع الذي يطالعصونه 
والشتصص الغرامية والمجلات الداعصرة والكتب الجنسية؛ أكشر ما 
يسستهو ي العلليبة والطالبسات في تلك اللمرحلة؛ ومن آشار هذا الاختلاط 
ما ذكر.ه المودودي عن القاضس الامريكي لندس آن ×٤١‏ صن فتيیات 
المدار س يدتسن أعراضيسن قبل خروجهن منهاء وترتنن هذه النسبة في 


مزال الت احا 
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١١١ إاتلر. السو د ود ى : ا[ححابيا+ ص‎ -١ 


١٠١ أنظر: المرجع السابقه+ه س‎ -١ 


أما في الجاممات الأصريكية فالاختلاط بين السللبة والطالبات 
مضافا اليه ما يدرس من الدب الفاحش الذي يناقش قضايا الجنس 
كل حرية وجرأة يقود إلى الاتحراف؛ اذ تخرج الفتيات من الضتية إل 
حملات البهجة الراقصة وهم جميما يداخنون ويشربون(١٠؛‏ وينتهي الأمر 
ت تشن ااق ان اما وة ها ا عه هة فا 
انجليزية بقرلها: 
”على تدر كشثرة الاختلاط تكون كثشرة أولاد 
الزناء وهنا ايلاء العمظطيم على المراة”؟؛. 
وياسسف الممودودي كشيرا علس المسلمين الذأين يبعمشرن بناتهم 
وحدهن فضي سنن الشباب إلسى أوربا وأصسريكا لتحصيل العلم في المسدارس 
وااسكليات المحتلللة( ٠٠١‏ قتقليد الضرب فس الاختلاط خاص في الجامعات 
واالمداأرس ليسس إلا شبكة أعدها الشيالين لقتل العفضة والشرف 
والمضيلة والبرأءة ااسشي فعلرت عليها الغتيات وهذا ما يشهد به 


السو إقع ٤‏ , 


١٠١ افئشلس؛ امس د ود ي ; الحجاية ص‎ ١ 
۷١ محصد ورشيهد العربد» رسالاسة ااسى حر أء؛ س‎ -١ 

واتظلر: مصطقى السباعي: المرأة بين الفقه والقانرن؛ س ,١١۹‏ 
۲- الس السو د ود ي : صر جع مسابق؛ س ١٤١أ-٤٤ا,‏ 

انغلر: المودودي: تقسير صورة الأحزاب؛ ص ؟"1. 


؛- اتظطر: ناصر عبد الكريم العتقل: التقليد والتبعية وأترهما في 


كيان الاسة الاسلادمسية؛ صأهة٠.‏ 


وما قالسه السصودودي . تداعمه الحقائق المتعلقة بالواقع الذى تميشه 
المجتممات الفربية؛ اذ يبدو أن أمريكا بدات تدرك أخطار الاختلال 
بين الجنسين ضفي التمليم فقد أصيح لديها مائة وشماني جاممة وكلية 
نمي مختاطة ۰ . 
كسا اعترة غذدده من الادول الأوربية بفشل ماس الجعليب 

اللمختاطء وبدآات تفكر في الأخطار الناجمسة عن الاختلاط بين انيسن 
والمبستسات وقد صرح بذلك وزير التعليسم البريطانسي كينث بيكر؛ وعشور 
نة التعمليم بالبرلمان الالمائنسي (البوند ستاج +٠٠٠)‏ بناء علس 
النتانج التي اشبتتها مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدائية 
التي أجريت في كل من ألمانيسا الغربية وبريطانيسا حديشاء ومن هذه 
الشتانج : 

-١‏ اتخفاضصس صسستو ى ذدكاء الطلاب في المدارس المختلطة بمكس 
سد ار س الجنس ااسواحد حيث يرتسع الدكساء بين طللايها. 

آ. اتتهان اار5 اة اة لوال تاعا وره اقل هن اة 
عشر عاماء رغم استخدامهن اسحيوب صتع اللحمل. 

زايد معدل الجرانسم الجتنسية والاعتدإء على الفتيات بنسب 
کیو 

-٤‏ انتسشار الأمراضس بين اللطلبة والطالبسات فقد تالت الدراسة أن 
هناك تلميدا صصابا بالاإيدز في كل مدرسة. ) 


-٥‏ أزديساد السلوك المدوأئنسسى عند فتيات المسدارس المختللة, 


.١؟ توصيات السوتسرات التمليمية الاسلامية العاليمسة الأربسع؛ ص‎ -١ 


- إنيلر + رید 2 ”األمسلمرن“ العدد ( (41٩4۸‏ بتار يسح AT ¥Y/۹/1‏ 


۹/ 14م 


= اط الطليسة والطاليات أدى الى الغفاء دافن المنافسسة بيهم 
في حين تشتعل روح المنافسسة بين التلاميذ بعضهم البعض 
اوالتشلميذات بيبمضهن البعسض قي المدارس المتغصلة. 
- اشتمال الغيرة بين ابتناء الجئسس الواحد عند اختلاط الجنسين. 
۸- أن تللاميذ وتلميذات المدارس المختلطة لا يتمتعون بقدرات 
ابداعية وهم محدودو المواهب؛ قليلو الهوايات؛ بمكس المدارس ذإت 
الجنسس الو اإحد. ) 
۹- تلاميذ وتلميذات اإلمدارس المختللة يمجزون عن التعامل مع 
المالسسم الخار جي وانهم خجلون انطوائيوت. 

ا ب قلي ما او قا ارد ق ت جاو 
اعادة النثلر في المدارس المختلططة ا . 

ورغم الأخلار الجسسيمة التي نتجت عن الاختلاط في التصليم إلا أن 
مما يوسف اه أن كشيرا صن السدول المربية والاسلامية لا زالت تطبق 


نظام الخفالمتم الماخجاة. 


)١(‏ الاختلاط في الممسل: 
يصتقد المودودي بان عمل المرأة فى الهيسات والموؤسسات 
اللمختلىلة ليسس إلا من نتانج تطبيق التئلم الغربية على البلداإن 


” 


ااسشر تقيے O۲‏ ؛ قل وصلست الد ول اأقس بيية اسن اة پسر شی اپا سن 


1- انلس , رید د المسلمون* اہ د )11۸( بتار يح a۹‏ - 


7/01۹م 


؟“ انير + امود وديی. جاب ؛ ہں ۲ 


القَو ضس ااسجنسسيسة نشيجة تهافقت النساء على الأشضصسال التجارية ووظطانف 
اللمكاتب والحرف الامختلفة التي تتيح اهن فرص الاختلاط باالرجال صياح 
صسسساء؛ء صما حط من اللمستوى الخلقي (كلا الجنسين١ ‏ , 

والنواقع ث امو د ود ي له مصوقف وإاحد ومحدد وهن عدم أجارة | تادا 
الجنسيين سواء قي التمليم أو العمل وفي شتى ميادين الحياة؛ 
ورأيسه هذا مستمد من حكم الاسلام في الاختلاطء فالاسسلام من حيث 
المبداآ عدو اللبيئلة الخليطة بالرجال واللساءةه ولا يرحب بهذه 
البيسة ولا يرضس بها أي نظام يهتم بتماسىك الاسسرة ١,‏ ) 

لقد انكر المردودي الاختلاط بين الجنسين أشد الانكسار؛ كما 
انتشصسد بشدة اختلاط المرأة بالرجال في سياديسن العمل التسي لا تليق 
بها مشل مجالس السحكم وضيافة المسافرين والممسل في المستشفيات 
ااممختلطةء وارتياد النوادي وتلقي التعليم في المدارس والكليات 
السمختلطلة وغيرضاء لأانه لا يوجد أي ميرر لها لوضوح رأي الاسلام 
فيها ٠٠٠‏ فموقن الاسلام واضح لا جدال فيه؛ ولكن ما القول في خروج 
لمرآة من بيتها لداء الحبادات انت أهمرها الله بهاء وشل اها أن 


تختليل بالرجسال حينذاك؟ من حيث الصلا: فقد بين المودودى أن المراة 


صأصو ر2 بهسا كما أصسر بها الرجال؛ بل أن الاسلام حة علس حضور 


. ١ ۲ إئطرء الم دو دى + ا[ جح جاب ؛ س۸‎ -١ 


-١‏ إنظر: المودودي: الاسسادم في سراجهة التحديات المعاصرة؛ ص 


- اتظطر: الم د ود ي : الححاب م ۲ ,.۲۸١‏ تلقسير سور الاحزاب؛ 


مس ؟؟٦+ ١١١‏ و سیر سو ر 2 الور + ص „٩‏ 


المساجد مع الجماعةء إلا أنه أصر التساء بكس ما أمس به 
الرجسال+ فحيةث أن أفضل صلا اللرجل هي صلا الجماعةة فان أفضل سلاج 
للمرأz‏ هي صلاتها ني أقصى مكان في بيتهاء والحكمةمن ذلك هر متع 
لا خاد ا اتسين في جاعة المس جد ا أنها اسم تمئع من حشور 
ال-مساجسد١,‏ وقد وردت إأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم تدل على ذلك 

إذا استاذتنكم نساوكسم بالليل السى 


اة و 
أذ سحاد e:‏ امراة إاحدکم سی المسجحد کےا 


فى هذين المحديثين دلاة على أن المرأة لسم تمتع عن الصلاة 
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المساجد رغم أن صلاتها في بيتها أفضل؛ فالسمساح اللمرأة باالصلة مع 
اللجماعة فقي المساجد لا يجيز لها إن تختلططل بالرجاله وقد وردت 
أحاديث كشيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك: 

عن أم سلمسة أن الشبي صلى الله عليه 

وسلىم كان إذ|ا سلم يمكث في مكانه يسييرا؛ 

قال ابن شهابا: فنرى والله أعلم لكي ينعد 


مسن صر فا مسن ااستسساء ”°47 , 


.؟؟۹۰٩۲٩۲۸ انظر: المودودی: الحجاب؛ س‎ -١ 


= البخاري : صحیح البخاري ء ج (۱) ٩‏ ص ١١١۹‏ 


EE المر جع السسابسق؛ ج(1(‘ صں‎ ٤ 


« 


وعن أم سلمة رضي الله عشها قالت كان 
وول ات ملي انت ج ول اوا م 
ام الللسسساء حين يفضي تسليمه وهو يمكةث في 
مقامه يسيرا قبل أن يقوم؛ قالت: نرى 
واللسه أعلسع أن ذلك كان لكي يتصرف النساء 
قبل أن يدركهن الرجال ”*١؛.‏ 
وقي هذا دلالة على ضرورة تجنب النساء مخالطة الرجال عند 
الصلداة؛ كما أن تلعيين صقوف النساء خلف صقوف الرجال يدل علس وجوب 
فصلل التسساء عن الرجال عند اداء الصكة مع الجماعة؛ وكما أن خير 
صفوف الرجال اولها فان خير صفوف النساء آخرها؛ء وقد أورد 
السو د ود ي شروط حضور االلسسساء لمساجد التي أمر ا الاسسادم وهي : 
١‏ إن لا يحضرنها في النهار بل يشتركن في الصلوات التي تصلى في 
صو اد الليسل(؟٠٠‏ مستدلا بسحديث عائشة رضي اللسه عنها قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسملم 
ابيصلسي الصبح فينصرف النساء متلغنعات 
پسمسروطهن ما يعرفن من الغلس”(؟؛. 


1- االبخاريى . صحی سح اأيخارى ؛ ج )١(‏ ص ۲۲۰١‏ 
ê 1‏ !تس + المو د ودي ؛ الح صاب ؛ س ۲ 


- البخاري: مرجع سابق؛ ج(۱)؛ ص .١۹٩۹‏ 


۲ ال يحصرن المسجد متزيتات ولا متطليبات ١‏ ؛ مسدلا بحديتث رسول 
الله صلى الله عليه وسلسم: ۰ 
ا امسرآة إصابت بخررا؛ء تلا تشهد معنا 
العشاءالاخرة ۲ , ۰ 
-٣‏ أن له تنتلط النساء باالرجال في الجماعة؛ ولا يسبتقن إلسى 
المصموف الامامية بل يحب أن يقمن خلف صغوف الرجال؛ نقد قال صلىس 
الله عليه وسلم: 
"خير صفوف الرجال اولهما وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها ”۲“ . 
وكات عليه الصلاج وان قد أمر في صلاة الجماعة أن يكون 
اللنسساء صفهن الخاس خلف الرجال حتى لو كانا زوجين أو أما وابنا. 
فن أك ب اله ا ا ,والتي 
في بيتنا خلف التبي صلسى الله عليه وسلم 
وأمي آم مل لفن ) 
؛- أن لا ترفع النسااء أصوراتهن في الصادة؛ء وأما إذا وجب تليسيه 
الاسام فقي أثناء الصادة فللرجال التسبيح ولهن التصفيق؛ فعن النبي 


†- آنلر : الم د و دى ء اسر جح السابسقة ص ٤‏ 
؟- مسلىم پىن الحجاج : ااسجحاصسع الصحيح؛ ج(؟) ؛ س ؟٤'.‏ 
؟- اسر جس السابق؛ نفس اجر ء ؛ ص ۲۳ 


”التسييسح للرجال والتصفيق اللنساء* ٠‏ . 
اسا في الحج وهو فر على الشساء كماهر على الرجال فقد 
أمرت اللنساء فيه بتجنب مخالطةالرجال في المطاف ما استطعن؛ وقد 
أخرج عطاء أن التساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على عهد النبى 
بدون إن يخالطن الرجال أسسوة بعائكة رضي الله عتها#, 
اسا ن کوچ انس اللعيدين فقد أباح لهن الشارع ذلك مع 
الالتزام بسائس شروط حضوررهن صادة الجماعة؛ فمن أم عطية قالات 
*أمرتا أن نخرج المواتق وذوات اللخدور 
ويحشتزلن الحيض المصلى ٠ ,٤(”‏ 
وكسان اإاجتماع النسااء في العيدين مستقا عن اجتماع الرجال 
ويدل على ذإاك حدیث ابسن عباس قال 
حرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يرم 
فطر أو اضحى فصللى شم خطب شم اتسس النساء 
قوعظهن وذكرمن وأمرهن بالصدقة”٠٠٠,‏ 
ويالتنسيبة زيار القبور واتبساع الجنائر فقد ذكر السمو د وي 
أنها فرض كناية في الاسصلام؛ فقد حث على اتباع جنازة المسسلم ولكن 
أ-لسرجال؛+ آما المرأة فقد نيت عنها بدون تشديد؛ عن أم عطية رضي 
العلسه عنتها قالست 


# انظر الحديث كاماد في , صحيسح البخاري + ج (؟)؛ باب طوإاف التساء 
مع الرجال؛ ص 1۸۷ ) 

1“ البسخاري , صتحیسح المبيخاري ء ج *)١(‏ ص ۸۰١‏ 

١١ الصرجن السابق؛ ج (؟) + ص‎ -١ 


= السمرجع اأمسايسسق: تفس حر ع مر ١‏ 


- A٦1 - 


"نهينا عن اتبساع الجنائسز ولم يەزم 
اما زيارة القبور؛ فهي مكروهة للنساء الا أنه لسم يمتعن منعا 
باتا؛ مراعصاة لرقة قلوبهن؛ لذالم يحب عليه الصلكة والسام أن 
يكبتن عواطفهن وأحاسيسهن كبتا؟)؛ فعن انس بن مالك رضي الله 
عنه قال: 
م التبسي صلسى الله عليه وسلم بامرأة عند 


قير وهي تبكي فقال: اتقي الله واصبري ٠٠”‏ . 


من العسرضص االسابسق يتضح حكم الاسلام في روج المرأة اللعمبادة 
أو العيدين أو اتباع الجتائن وزيارة التقبسور؛ وهي مراقع محتلنة 
لاوضاع حياتية متمددة تكون النزعات الجنسية فيها إما معدومة أو 
يغلب عليها ماهو أزكسى وأطهر منهاء إلا أن الشرع لم يرض أن يختلعل 
الشساء باالرجال في أي موضع من المواضح أو المجامح واأمناسسك؛ 
لاد يكوت الفتتةآدنسى مجال(؛“ء تلك أحكام الله شرعها لعبادء حتاضا 
على الاخلاة وعلى كيان الأمسة المسلمةء فمنع اختاط الرجال بالتسساء 
في أماكن بعيدة عن الشبهة كاالمساجد حري بت ا يمتح قي غير تلك 


الاماکن و اسنا ؛سبات + قمتع أ لادا فی د وټ الم و الو ادى و لكاتب 


وغيرها من باب اول 
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- السيسخساري : صای تح المي خسار ي ء ج (؟) “ص 1١‏ 
۲~ اسمن د ودن ٠‏ اح جاب ٠‏ عن E3‏ 
“ اليبخاري : مر جح ممايق؛ حں ۲ ` 


۲٤۷۲ اتتلر؛ امو د د ى : صر جح سایق ص‎ -٤ 


- AY o 


ج- نتائچ أ لا سادا ٠‏ 


دلت تجارب الاسم التي تسمسارس الاختلاط بين الىجنسين أنها لسم تجن 
إلا اموا الشتائسج؛ه وان الاختلاط لا يحمدعقباء بحال من الأحرال 
فاشاره السية تعدت الأفنراد السى المجتممات»؛ بل لا بالخ إذا قلت 
انها من الاسياب التي قد تتضصي علس الأمم والحضارات؛ وقد بين 


صسصارسة الا ضتالدط بين التسسساء وإلرجال عاصة؛ وأهمهاء 


وما يمارس فيها صن احتلاط علني بين الرجال والشسساء في محاقل 


على ههذا الحيساءء وائنتشار العسري المشين+ وبالتالي الس كشرة 
السرا حش والامسراص ا . 

-١‏ الاحتدط المللن بين اللساء والرجال وما يصاحسب داك صن 
اهو ومتعةجمل المراة تحرص على ابراز جمالها الليصرل على تلك 


الملذ ٠٠٠(3‏ وهذا أدى إ 


سی ; 

أ الرس على ابسراز مغاتن الجسددء وبالتالسي اللىجرء السى 
قدي الل و وقف الانجابء لن انجاب الذريةقسي نثلر اوللك ينقد 
الوا اللكشير من جمالها ورشاقتهاء كما أن تربية الأبناء تشغلها 


عن التمتسع بلذات الحياة. 
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إ- انلس ء السمو د ود ي : حسركة نحل ید ستل ء ص 71 اح جاب : ر ٥‏ 


SI‏ اتتلر: الم د ود ي ; المر جح السايق؛ صن ۲ء ا[حجاب ؛ وانطر؛ ار 
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پا الحرس على ابراز الجمال والاشتمام باناقة المليس 
واللهسنسدأم يتطلب أموالا طائلة تنفقها المرآة على نها من أجل 
الحصول على المظاهر التي تزينها في أعين الرجال. 
۲- ادى الاختلاط في الغرب الس الشوضى الجنسية وانتحطاط المستوى 
السخلقي عند الرجال والنساءء؛ء واتنتشار ظطاهر اعتداء الرجال علس 
التساء؛ء كما ادى الس اطلاق العلاقة الشهوانية بين الجنسين دون 
قيودا؛؛ وتويد الاحصاءات الرسمية وجهة تظر المودودي؛ ففي 
أاسمائنيا مشلا تفتصب امرأة كل ربع ساعةء أي ١٠٠,٠٠؟*‏ أامرأة في 
السنة؛ وهذا العصدد يمشل الحوادث المسجلة لدى الشرطة فقطذه أما 
حوادث الاعتشصاب غير المسجلة فتصل الس خمسة أضعاف هذا الرقسم ۲ . 
؛- أسا باانسبة للرجال فان الاختلاط ومايجدونه من المظاشر 
الخلابة صن السجمال النسوي مايزيدهم الا شوقا وطموحا وتهماء فهم 
يطليون لمزيد من السفور والتكشنء ويهيئرن الأجواء التس تمكلهم 
العماء شهواتهم؟ , 
-٥‏ وحيث أن انتشار طظاصرة الاختلاط بين المسسلميسن هواحد نتاج 
تقليد الغقرب وأخطرهاء؛ فقد أدى الس هدم أخلاق شباب الاسة الاسلامية 


وانتزاع الحياء والحشمة والشرف من فتياتهاا؛؛. 
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.١١۸ اتظر: المودوديى: الحجاب؛ ص‎ -١ 


*٭* اسل ار قسم (ا-صسحي سح ههو ١۰١٤۰4١١؟‏ على اساس أن العام ا[سمیالدد ى ٦١‏ 


۲- أتخئر: مدل ار شید العو يل + رما الس حو أءة س۹۸ . 
= اتظر + اسو د و د ى + اأمر جع ااسسابسق؛ ہں 7 
؛٤-‏ انظر: تاصر عبد المكريسم العقل: التقليد والتبعية وأثرهما في 


كيان الامة الاسلاميةء ص .٠١١‏ 


= Aq - 


وحن موضوع إاختلاط المراه بااسرجسال في اللعسمل كتيت الانجليسزية 
اأسسسيسد 2 كوك قل #عشر ات السسنيسن في احدى ااصيحف, ۰ 
يا أيها الرالداإن! پفرتكسا دريهمات 
تکسسبها بناتكن باشتغالهن في المعامل 
وتحروشا: علمو هن | لابتماد عن السرجال : 
أخپروهن يعماقبة الكيد الكامن لهن 
بالمرصاد؛ء لتقد دلتضا الاحصاءات على إن 
البلاء النات من حمل اللزنسا يمظم ويتتاقم 
حيث يكشر اختلاط اتسا بااسرجال؛ الم تروا 
أن کشر امات أولاد النزتنا صن اللمشتغلات في 
اللمعامل؛ والخادمات في البيوت؛ وكشير من 
ادات المسعرضات للائنلار. . . لقعد أدت بنا 
هذه السحاالة ااسى حد من الدتاءة اسم يكن 
تمصو رها ضفي | لامكسان. , , وهذا غاية الهيرطا 


بااسمد نيسة * ٠‏ °„ 


ومشل هذه الشماذج كشيرة شید بها اإمضربيرن على أئفقسهم قبل أن 
نشهد بها تحن عليهم؛ ولكدهم ا پزااسون يسیرون على طريقتهم؛ بل أن 
كشيسرا صن المجتممات الاسلامية بدأت تمحذ و حذوهم وتتحذهم قدو 


مخااقة بذلىك توجيهات الترآن الكريم؛ وقد قال تااس 


ا 


ا اا ر و ر 


وآلتَصّارّى أولياءَ4. . . الآيسة١؛‏ . 


(ولسن ترضى عنك اليهمود ولا التصارى حت 


من العسرض اسايق ا شا أن متع الاختلاط يحنظ المراة 
المسلمة الحياء الذي فطرت عليهه ويجعلها أكثر تركيزا خلال فترة 
تعليمهاء وأكشثر انتاجا خلال عملها الوظيضس؛ بحيث لا تصرف إاهتمامها 
وفضكرها في إبراز جمالها وزينتها وكل مايجملها في أعين الرجال؛ 
وصستع الاختلاطل سيجل الرجل أيضا أكشر فماليسة في مجتمعه؛ فااطااسب 


س کو ت | کشر حر صا على درامسستلسه؛ والرجل کشر ععلاءا فى عمله: وقصسل 


ية التساء عن الرجصال بصي ر ۾ عاصة ار يمد في امستتقسرار اة 
وترابطها ويحقظها سن عوامل الاتحلالء كما أنه عامل صهم فى حنظ أخلاق 
الشياب؛ وستكون الشساء فى بيسشتيمن أكثر حرصا على الحشمة والرقار 


وصيانهة اشرق , 


ونظطرا لاهمية ااسدور اللتربوي الذي تقوم به الموسسسات 
التمليمية في تنشلة الأجيال؛ كان من الضروري أن يركز المسولون 
عن التربية والتعليم في العالسم الاسلامهي على قضية اختلاط الجستسسين 
في المسدارس والكليات بعد أن اتضصت الاخطار الناجمة عن ذلك والشي 


جنتها اللمجتمعات الغربية حيث اباحت هذا التوع من الاختلاطء فلد بد 
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ص الاجتهاد في اقامصة الموؤسسات التعليمية على أساس القصل بين 
الجتسين وذاك صا وصى به المؤتسرون في المؤتمر العالمي الأول 
اللتعمليم الاسلاصي بان ينصل بين الجتسين في العلسم والعسل؛ وأن 
يكون هذا القصل من المبساديى الاساسيسة في كل مراحل التعليم؛ لانه لا 
عصلاقة للاختلاط باالتقدم العلمي والتقنسي؛ وأنه ليس ألا محطط صليبي 
لافساد السمسرأةا) ؛ وقد أثبت تطبيق هذا المبدا الشجاح الكبير في 
المملكة العمربية السمودية على سبيل المثال؛ غير أن كثيرا من 
السد ول الاسلاميسة تجسل تطبيق هذا الامس مصرصونا باسكاتاتها إلمادية 
وهذه ليسست حجة يبطل بها شرع الله حيث أن الأاصر مرتبط بتناعات 
القانميسن على الموؤّسسات الشعليمية وغيرها من مرسسات وشركات 
اأعمسل : فالاسكانات المادية غالبا ما تستحصر في اللشدرة على توفير 
المباني المستقلة وكلضة هيئة الشدريس المستقلة؛ اضافة الس عدم 
توضر المشبكات التلفزيوتية التملييمية في المسدارس والجاممات؛ ولابد 
مپدنيا إن يوضح هدف تكوين الموؤسسسات التعليمية والمملية 
اللمستقلة لكك الجنسين فهذا الأمر يساعد حتما علس تخريج الأعداد 
المطلوبة من هيئة التدريس في المدارس والجامعمات وكافة الكوادر 
اللصاملسة في تلىك اللمؤسسات؛ وذلك يمكن صن تدعيم هذه الاستقلالية 


ألكاد الجنسين؛ وقي تطرىي هناك خطوات أولية يمكن العسل بها 


إ- ائعلر , جامعة أ القرى؛, تو سصیات السموتمرات اللعليمية ألاسادمية 


- A ~- 


أولا: القصل بين الجنسين في الة رت الو احسدة بحيتة تكرن النتيات 
في فل مستقلة عن فصول الفتيةء والغصل بين الجنسين في سدرجات 
الجامعسة بحية يكوت اكل جنس مكان مخصم متغصل عن الآخر. 
ثانيا: . الغصل الشهائي بيسن الجنسين في سدارس e‏ متفصلة 
عند توفر هيسة التدريسس لجميح تلك المسدارس والجاصعسات. 
ثالشا: الفصل بين الجنسين قي هينة التدريسس بحيث يدرس الرجال 
في مصدراس الطلاب وجامماتهمء والتنسسساء في صسدارس الطالبسات 
وجامماتهن. 
وهذه السخطوات وان كائست طويلة المدى فانهسا أفضل ما يیمکكن به 
تدارك النموقف في اامجتمعات الاسلامية؛ ولابد مع ذلك أن تطبق هذه 
اللخطوات في إجواء الالتزام بالحجاب والتحلي بالحياء والمنة 
والفضيلة,. وكل ما يصلح للتعليم من هذه الجهة ينطبق على العمل 
حيث السمي لايجاد إلأجواء والببيسة الملائمة العمل السجلسين بصوي: 
صستقلة. وحيث أن أهم أهدإف متح الاختلاط هرو توفير الاجواء والبيئة 
النظيفة التسي حفط عرض المسلم والمسلمة وعضتهماء فائه لا صعتى 
صن استتلااية كال الجلنسين في مجال التعمليم والعصصسل سى الاحتيال 
بعلرائق وأساليسب مشحرفة لممارمسة كل صسايتعمسارضص مع تحقيق هذا 
السهدفاء لذلك فان تتنيذ هذ السمبادى لايد أن يسيقها طهارة النفنس 
وقناعة العقل بروسائل التو جيه والترعية والتربية الدينية والخلقية 
اص حب سحة + ابيمكن تطبيق المبادى والنتلسم بسا يحقق اهدافها ومراميها 


ألسر بسانبيسة. 


ثالشا: الحجاب* والسمور** 


عالسج السمو د ود ي في كتابسه الححجحاب صسالسة المححاب ت المجحتمعات 
الامسسلامية؛ وبين موقف الأصم الاخرى قديمها وحديشها من المرأة وما 
أ دی اليه الاضسراط والشفريط في مسالة المراة؛ مالسها وما عليهاء 
وبين في كتابه مقصد القانوؤتن الاجتماعي الاسللامي فهو حنظ ضابط 
اللسزوأاج وصئنع الفوضى الجنسية؛ ولذلك اتخذ الشارع تدابير ثلاثة› 
اأوللهسا اصلاح الاخلاق؛ والشانسي السحد ود والعقوبات؛ والشالة: التدابير 
الوقائية.,. وصن هذا المنئلق عالج المودودي مسالة الحصاب؛ مسشندا 
في ذلك الس كتاب الله وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة تلك 
الايسات التي وردت صراحة في أحكام السحجاب في سو رتي النور والأحزاب» 


ورأى الاسللكام فى ذلك. 


# اللحجاب فة 

فهو الستر؛ء حجب الشي يحجبه حجبا وحجابا. وحجيه: ستره؛ وقد 
احتجب وتحجب ١ذ١‏ اكتن من وراء حجاب؛ وامرأة محجربة: قد مسترت 
بستر. انظر: ابن متظور: سان العربي؛ ج ۰)١(‏ مادة حچب؛ ص .١۸٩۹‏ 
## الدس غور لغقسسة. 

من معتساهء: سفرت المرأة وجهها: إذا كشضت النقاب عن وجههاء 
تتسسمر سفورا وصنه سقرت المسرأة نتابهماء تسقره سغقورا فهي 
مسافرة : جلته, انظر ابسن منظور: اسان العربي؛ ج ٠)١(‏ مادة سقر؛ ص 


Yo 


+ 


يسرى السمودوي أن استخذام لظ ”التبرج*' املمرأة يكون على ثلاثة . 
اد إل انا ن اام ال وها وف وان ان 
نها ما الاما وزيا اياعر و العا اها طهر 
نها وتلئخ اإأتظان. ليها NEES‏ وتغنجها في اللقول والمشي 
والسحركسة١١‏ ,. وقد بين اللمو د وى أن ترعة المرأة فس إاظهمار زيتتها 
يكمن في مطاوي النقس الذي تظهر شاد فن زينة اللباس وتجميل 
الشعى وانشخاب اأزياء الرقيقة الجذابة: وما الى ذلك من الجزئيات 
الخفيفة التي لا يمكن حصرط؛ وقد عير القرآن عن كل ذلك بمصطللح 


جامع هو ”تبرج الجاهلية”۲٠.‏ فالمقصود من تيرج الجاهلية: هو روج 


التساء صن السدور والبيوت متزينات مظهرات لحمال الوجه ومسصاتن 
السحسد بارتسداء الملايس الضيتة أو العماريسة ثم السحروج و السمشي في 


تصح في الاسلام ولا تنعع؟ . 


* الت سج : 

اهاد .اتيا وي ا ا و اا 
أتلهرت وجههاء وأذا آأيپدت النمراة محاسن جيدها ووجههاء قيل: تبرجت؛ 
وترى مع ذلك فى عينيها حسن نظر. انظر ابسن منظور: لسسان العسرب؛ ج 
(۲) + مادة (برج) ص ؟'. 
-١‏ انظطر: المودودي: تفسيس سور الاحزاب؛ صس٤ا.‏ 


۲- اتر امسو د ود تي : ال ححاب؛ س۲۸۲١‏ , 


اق ادود تمي سور الإخاتةة سن 0١‏ 


وقد ورد لغظ تبرج الجاهلية الاولى وأحكام الحجاب وعدم ابداء 
الزينة في القسرآن الكريم؛ والتي مياتي شرحها وحكمها فقي الصقحات 
التاليسة أن شاء اللله. 

يمتبر كتاب المودوي الحجاب دعروة خالصة الى تأييسد السحجاب 
والتمسك به؛ ونيد السفور والتبرج الذي تاتيه نساء هذا العصرهء 


وشو يحالف الذين يدعوث بأن هذا العصر عصر تقدم ورقىء؛ وان الحجاب 


يقف في طريقه ويشل حركته؛ لذا فهم يرون ضرورة تخغيفه أو الغائسهء 
فالسمسودودي يصر على التمسك بهء ويو جه التنساس الى المناية بأمسره 


خاصة في هذا العمصر وفي مشل هذه اروف السحرجة حيث انتشرت الضتنة 
والفسساد؛ وانهارت القيسم والاخلاق وانيهر السلمون بالغضرب؛ فالغاء 
السحجاب عنده صعناهء الخراب الكامل الشامل على الأخلاة وعلى التظام 
الاجتماعي ٠٠٠2‏ ويو كد على ذاك بقوله: ان أوضصاع بلادنا لاتطلب تخغينا 
فضي السحجاب؛ بل هي تتللب مزيدا من العناية يأصسه”؟›. 

ومن القضايا الأساسية التي أبرزها السودودي فيمايتعلق 
بحجاب اللمرآء غص البصر؛ء وحدود الزينةء وحكم الوجه والنقاب,. وقد 
استدل باية اللحجاب في سورة النور؛ قال تعالى: 


+ وم ¢ ” ہے ے وم - 


۾ »× ل ص ص ي ۾ سق 
رو جهن ولا یبدین رینتهن الا ما ظهر منها 
وایضربن بحمرهن على جیرپهن ولا یبدین 
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٠٦٠١س المو دود ي : اا جاب ؛‎ ٠رلعتا‎ -١ 
.؟١١ السسرجع السابسقه ص‎ -١ 


۲- اأتسو ر ء ١‏ 


فمعنى قوله تعالسى . (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) كما 
يفسسره المودودي هو أن اللنساء لا يحل لهن أن ينظرن ا الرجال 
عمدا؛ اوأتسه اذا وقع نتلرهن عليهم فليصرفتهء وأن عليهن أن يجتنين 
الشظر إلى عورات الرجال والنساء إلا أن الشدة في نظر النساء الس 


ارجا لى | لا چسانب بست ستل السك د في نسر ارجال الى اما 


الاجنبيات*؛ ومع ذلك فلا يصح أن تلكرر النلساء النتل الى الرجال 
زس التو كود الك مو فن ا ها هي ١ن‏ 


اة يروي سان ا3 جتيات وزيتهو هة اة للرجالة كبا إن 
الللطموح باايصسر إلى الاجانب من الرجسال هر مصدر الفتنة اللتنسساء ومن 
شنا يصبسح طيما وعادة؛ ولذإك كان أول مأاسد من الابواب وهذا هر 
المراأد بغ المنظر عند امو د ود ي فاالمقصود سن ذلك جمد دريعة 
الفتنسة؛ ولذلك منع النظر الذي لا تدعو اليه حاجة ولا فيه املتمدن 
مصنفعة؛ بل فيه أسباب صحركة امنزعات الشهوة في الائنسسان؟).,. وقد 
حصصس اللسه تعالسى الاناث بقوله (وقل اللؤمنات) علس طريت التأاكيد؛ 
فقواله تعالى إقل اللمومنين» يكغي أنه قول عام يتناول الذكن والانشى 
من الموسمئين؛ وقد بدا بالغض قبل القرج لنت البصر راند القلب؛ كما 


أن الحمى رائد الموت ٠‏ ., 


# المقصود بالاجنبيات؛ شن من غير المحارم. 


-١‏ انظ : اسم د و د ى ٠‏ تصسسییس مسو ز2 اتسور ؛ صسں o‏ وتا 


٣١۷-۲١۰١ إئتلسء امو دود ي : الححاب؛ س‎ =١ 


.۲۲۷۲٠۲۲۹ انظر؛ اللقرطبسى: الجامع لاحکام القسرآن؛ ج (۱۲) + ص‎ -١ 


والمعا سه 
"وقل يامحمد اللوؤمنات من أمتك يغضضن من 
أبصارهن عما يكره الله النظر إليه مما 
تهاكم عن النطظس إليسه ٠١”‏ . 


أما معنى الزيلة التي وردت في الآية الكريمة فقد بين المودوي 
أنها تطلق على أشيساء شلافة: )١(‏ الملابس الجميلة )١(‏ الحلي (؟) ما 
زين به اتشسايء عامة في رو وسهن و و جو هن وقيرها من أعشاء 


أجسادهن؛ مما يعبر عنه قي هذا الزمات بكلمة التجميل؟)؛ فهذه 


الاشيساء الشلاشة هي الزينة التي امل التسساء يعدم ابدائهنا اللرجال 
إلا لمن استشنس اللسه متهم من المحارم فضي الآية الكريمةء أما 


ابرق فته فت اة اا ت وسح أو اهما ها اح وده 
اتک اوی واوو واه واو کی کا ن متها 
وفيها اقوال: قبعمضهم يتقول: أنها زينة الشياب الظاهرة متثل أبن 
مسعود وقال آخرون: الظاهر من الزينة التي ابيح لها أن تيديه: 
الكحصل والخاتم وات ادان والسو جه والكقان؛ء وقال آخرون: عئى به 
السو جه والشيساب. ويرجسح المطبري قول من قال عنى ك الو جه والكفيسن 


ويد خل فقي ذلك إذ١‏ كان كذاسك الكحل والخاتم والسوار والخضاب›. 
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؛)١۸( الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن؛ المجلد (۸4)؛ ج‎ -١ 


١٣ س‎ 


ومشل ذ اك تفسیس اشر سى وزأد: أت المرآة إأذأ كانت جملة 
وخين من وجهها وكفيها النتنة فعمليها ستر ذلك؛ وإذا كانست عجو زا 
أو مقبحة جاز لها أن تكشف وجهها وكفيهاا؛ . 


ولكن السمودوي اختلف مع هولاء المغسرين في الزينة المستتناة 
-التلا ھر 7- فهو يریى أت اللنسااء عليهن إلا يظهرن محاسن ملابسهن 
وحليهن ووجوههن وأيديهن وسائر أعضاء أجسادهن؛ واستشتس من هذا 
الحكم سا ملهر متها؛ أي ما كان نلاهسرا لا يمكن اخفاوه كلاسرداء الذى 
تجلل به النساء ملابسهن اكونه على بدن المسرأة على كل حالء أو هر 
تلهر بدون قصر الايلهار -كان يخن السرداء هوب الأسريجح وتنکشت بعش 


اللزيلة متالا-؛٠‏ فلا يحرز اللتساء أن يبتعمدن اتلهار هذه الزيشة؟ . 


و خجلا السو د ود ى في ذلك تستبين عند شرح معثلى (ماتلهر»4 فهو يطرة 
بين أن يعلهر الشي يتسه وبين أن يظهرء الانسان بقصدء وهذا الفرةق 
وأاضجح لا يكاد يخفنى على أحد»ه والفظاهر من الايسة أن القران نهن عن 
ابسداء الزينسة ويرخصس في ما اذا لهرت من ف وة اف في هده 
الرخصة إلسى حد ”اظهارها عدا" مالف القشرآت؛ لذا فانه يعتقد بأن 
الامر بالحجاب كان شامكا للوجه وان العقاب کان جڑءا من لاپاس 


الس اة ا[ لمات ك فی أالا-حرام؛ ويشسر3 اسر د و د ی بين الحجاب 
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-١‏ القرعلبس: الجاصع لاحکكام القرآن؛ ج (۱۲) ۰ ص ۹؟؟. 


۲- انظ السود وه تسس سسس ل 2 الشور؛ ص ۷!۷ةهأ., 


4 


وستر ااإعمورة للمرأآة؛ء فاعورة مالا يجوز كشفه حتى اللمحارم صن 
ارجا واا لجاب فهو ي وة س رة وشو ما يل بن 
الشسسساء والاجاتب من الرجسال؛ء وموضوع البحث في هذه الاية هو السحجاب 
ES TI‏ 
ويتشضصق الصودودي مع شيخ الاسلام ابن تيمية في ماذهب البيسه: 

فااىزيىنة البالطنة علدء هي إلزينة اسي لا يجوز ايداوها أل لز و ج 
5 کے ا ا ی 0 
السزو ج وذ وي المحار م“ فالاو جه ا عند اين تيمية مما لا يجودر 
النظر اليه من قى اللتكارم٠‏ سك ل على أن اتاد كن قبل الججاب 
يخرجن بلا جلباب؛ يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان اذ ذ اك يجوز لسا 
أن تظهر الوجه والكفين؛ وكان يجولر النظر اليها؛ لائسه يجولز لها 
اقلهارهاء؛ء ثم لما أنزل الله إية اللحجاب بقواه تعااسى: 

ويا أيَهَّا لبي فل وزْواجة وَبَنَاقة ونسء 

ويي يُذْيِينَ عَلَيْهِنَّ ِن جَابيبه ية أذتى 

أذ يعفن تلد يُودذين وكان الله مورا 

ر حيما4 ۰۲ , 


حي اتسا عن الرجخالة راللاب فى اة أو إلازار آي 
السرداء يغطى اراس وسائر المبسدان فاد ينلهر الا العين؛» وقد كانت 


اا ين تمد وول اي الات 0 
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١٠١۸-۱١۷ اتتلر: السمسودودى: الحجاب؛ س‎ -١ 


؟- الالحزابا: .٩١‏ 


١١١١١١١ اتشظطسر؛ أبسن تيمية: مجموع المتساوى؛ء المجلد (١؟) + ص‎ -١ 


أما من يسستشهد بمنع المسرأة من ليبس النقاب والقفازين في الاحرام 
على اا وا اه ر واو ا وو کر ن 
المحرمة تغطي وجهها ويديها لانها كلها عورة ولكن بغير اللبساس 
المصتو ع بقدار العضو ا النقاب والققازين- كما أن الرجل لا 
يلبس السسراويل ويلبس الازار١)>.,‏ أما قوله تعاالس: 
« وابیضر بن بخمرهن علس جيوبهن4 
فالخمر: جمع الخماره وهو ماتغطي به رأسهاء ونه اختمرت 
المسرأة وتخمرت؛ فهو أمسر بالاختمار؛ والجيوب جمع جيب؛ه و "علس 
جيوبهن” أي على صدورهن؛ والآية أمر من الله تعالسى بلي الخمار على 


الجحيوب وهيية ذلك أن تضربا | المرآة بخمارها على جيبها اتر 


صد رها( ١‏ + فتستر الشسساء بذلك شعو رهن واعتناقهن وقرلهن(؟ ؛ وهذا 
جا ذ که اللمور د ىدى کے تفسسسیسن الاية فالمراد برب اأس اء بخمر هن 


على جیوبهن -عندء- آن يخلين رووسهن واعناقهن ونحورهن وصد ورهن 
بكل ما قيها سن زينة وحلي؛ء على خلاف ما كانت عليه حال اللشساء في 
السجاهلية(؛› | 

وقد سارع نسساء اللمسلمين السى عة امل انه الى في خاله 


الايسة؛ فعن عائشة رضى الله عسنها قالست: 


أ اتنطر: ابن تيمية: مجموع العتاوي؛ المحلد (؟؟)؛ س ١؟١.,‏ 
۲- العرطلبسس: الجامع لحكام القرآن؛ ج (۱۲) + س ٣۰١‏ 


-١‏ الطبرى: جامع البيات فى تفسير التشرآن؛ المجلد (4)+ ج (1۸)؛ 


رج ا تا الجا اة 39ول ما انل 
اللله: وابيسضر بن بخمر هن على جيوبهن) شغصن 


مروطهن فاختمرن 3 


"إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: 


نرات هده ألأية * واسیضر بسن بسخمر هن 


lL ¢ £ 


حيو بهن أ خذن أزرهن فشتتنها مسن 


السحواشي فاختمرن بها4؟“›. 


أمسا فيما يتملق بابداء الزينة في قولسه تعااسس: 

ولا يبدين زينتهن إلا لبعواتهن) 
التمقشصود ‏ الزينة غير الللاهرة أي الخقيبة متها وذلك كالخلخال 
والقرط والدصلج وما أمرت بتغفطيته بخمارها من فوة الجيب وما وراء 
سا بيسح لها كشقه اا2 في الصادة وللاآاجنبين من اللنلساس والذر اعيسن 
الى فوق ذلك وقال ابسن عباس في تنسير ولا يبدين زينتهن إلا 


ابسموالتهن4 إلى قوله (عورات النسساء) قال: الزينة التي يبدينها 


افا ا و ر ع ا و 
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أ- البخاري : صحیسح ألبخاري ؛ ج ٦‏ * ص ۹ , 


١‏ المرجن اللابخ تقس الجر فقتس اة 


وئسصرها وشعرهشا تائهة لاتبديه إلا لزوجها(١)‏ + وقد ذكر الله تعاأسى 
الأزواج وبدأً بهم ثم ثنى بذوي المحارم وسوى خم فيي ابداء 
ااسزينة؛ ولكن تختلف صراتبهم بحسب ما في تفوس البشر. فكشف الاب 
والاح على المسرأة أحوط من كشن ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يبدى 
هسمه فيبدى للاب سا لا يجوز ابداوء لولد الزوج؟+ وبعد ذكر 
المحار م في الآية الىكريمة مما يجوز المرأة أن تبدي لهم زيشتها ذكر 
الله تعالى (يسانهن» وير جح المودوي الرأي الذي يقول بأآن اللمسراد 
بتنسانهن: اس المختات بيسن بالصحبة والخدمة والتمسارف مسسواأء 
كن مسلمات اوغير مسلمات؛ وإن الغسرض صن الآية أن ترج من دائسرة 
التساء الاجتنييات اللاتسي لا يعرف عن ان وا ابچ وعاد اتهسن؛ أو 
تود اوا اة م ي ون ها وو ي اسا 0 
وتفسيس امو دود ي اسمعصنى (نسسانهسن4 اسايق لا يوافق ما ذهب اليه 
بقن الف فو اة وة توا ا هن وهن .لاان 


السموصمنات ٠ ٤١‏ كما أن للنساء أن يبدين زينتهن لما ملكت ايمانهسن 
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.؟۲١ القرطبس: الجامسع لاأحكام القرآن؛ ج (۱۲)+ ص‎ -١ 
۵ ألم دود ء تسیر سو ړ د اتور ؛ ص‎ ۲ 
“TTY أ تطر ء اتر ليسي : سید لے سا پسق؛ چ ( ۰)4۲ کن‎ ٤ 


4إ . 


قيل مماليكهن؛ وبعضهم قال مما ملكت أيمانهن من امساء المشركين؛ا ‏ . 
وهذا سا ذكره المودودي في تسين ممشى او سا ملكت أيمانهسن4) : 
ول-لنساء ابداء الزينسة اللتابمين غير أولسي الاربة فهذا تصريجح بان 
المسرأة لا يجوز لها إن تظطهر زينتهالرجل من غير محارمها وملك 
يمينها إلا أن يكون متصضنا بصفتين: 

أولا :+ أن يكون تابعا كالخادم والأجير الذي ليس بكنء لها, 

ثانيسا: أن يكون من غير اولي الاربة٠‏ والمراد بالاربة الاشتهاء 
التساء ۲ , 

را ال ی عاد که ا ی ا 

ن التابمين غير أوالس الاربة من الرجال: هم الذين يشبعونكم الطعام 
يأ كلىو نىسە عندكم صمن لا أرب له في النلساء صن الرجسال ولا حاجة په 


الجخ او ها دقر اقرز ماج خفن 3 هد 0 و هة تة ها 


ااسی أمر التسساء ه٠‏ ومن يسجو ر I PEE‏ ابد إع استيا سەم :+ السعلعل 
الذين ام ينلذهري! علس عورات النساء وهم الاطفال الذين لا يشير فيم 


جسم الجا وحرکاتها و کنا تھا شعو ر! بال -چتس؛ أما الالال الد يسن 


,۲۲٤-۲۲۲ اتعلر: الترطليس: الجامع لأحكام القسرآنء ج (1۲) + س‎ -١ 
ج‎ ٠)۸4( وانظر: الطبرى: جاص البيان فى تغسير القران؛ المجلد‎ 


1١ ص‎ + )١۸( 
.١1١ اتغلر: السمسو د ود ي : تمسير مو ر2 الشور+ ص‎ ١ 
,1١۸ الموردودی: صر جع سابىق؛ ص‎ = ۲ 


f 


, الط بر : صو جرم مسایسق؛ تسس املد ؛ نتسا جرع ؛ صں‎ ٤ 


.٤١؟ القرطبسي: مرجع مسابسق؛ تعس الجزء؛ ص‎ -٥ 


يشطبق فيهم هذا الوصت فلاا تيدي لهم المسرأة زينتها حتس ولو ام 
ييلغوا الحلم١ ١‏ , اواختلف المفسرون في صفة هؤلاء الألفال مع ما ذهب 
الميسه الموردودي؛ فالأاطضال الذيسن ام ينلهروا على عورات النسساء هم 
الأين لم يكشقوا عن عوراتهن بجماعهن فيتلهرو! عليها ا-صضرهن؛ وقيل 
اسم يبلغوا أن يطيةوا اللسساء( ٠)۲‏ فالاية الكريمة السابقة تبين سن 
پور للا ابداء زینتها اهے؛ فاا ا بعد ذلك أن تخلع الحجاب 
وتخالسط الرجال في المجالسس بعد أن اتضح الأمر لهاء وبين المودوي 
السحكمة في ذلك بقوله: أن مقصود الشرع صن الاية هرو تحديد ابداء 
التساء لزينتهسن في حلقة لا يخشس فيها ان تبمتث زينتها وجمالها 
عواطف سوء في القلوب أو تهي أسبابا للفو ضس الجنسية . 

ويدخل في حكم ابداء الزينة سماع صوت الزينة كأن تشرب 
المراةبر جلها ذا مشت لتسمع صوت خلخالهاء فسماع هذه الرّينة أشد 
تحريكا للشهو 2 من ابدانها؟؟٠‏ والمودودي يوسسع في هذا المصنس فلا 
يقصتر الحكم على صوت الحلي فقطء بل ألخذمنه قاعدة كلية؛ هي أن كل 


فصل صن أآفعمال السرآة اذا كان يشير حراس الرجال ومشاعرهم 


.١١١ انطر؛ السمودودى: تسين مورة اللور؛ ص‎ -١ 
١ اشر حلب ¢ الجاصسع لإا حكام التسرآن؛ ج (1۲( عر‎ + | 


وانتلر: الطبرى: جاصع البيان فى تفسير القرآن+ المجلد (۸)؛ ج 


- اتلس + السو د ود ي : صر حع سابق؛ ص ۵“ 


“TTAYTTY اتثلر ء اتس -لسپسی : سر حم »سا سق ؛ تس ا[حزء “ صں‎ ٤ 


-اسماعهم وآپصار هم فقط- يناضي الغاية التي لأجلها نه النساء عن 
اتان و وة ر و 

اضافسة إلى اية الحجاب في سورة النور؛ فقد ورد الام بالحجاب 
ےآ اش ن سور اواب فان تان 

a E O E E E ) 


* ڪي قو چ 


اس 
a‏ 


بيهن ذلك أدتى 


+ 


۹ 


q7 ©‏ ےا ت کر ¢ چ ت 


ٍث يەر قسن ركا یسو د يسن کان اله ورا 


ر حیماً)4 ۲2“ . 


والتقوة: بالاتة شراكة ان تفن الام افا ويلفعن اتتسهن 
بجلابيبهن شم يسدلن عليهن صن فوة بسضها منها أو طرفهاء وهو ما 
يعرف عامة باصم النقاب؟٠٠‏ وهذا قريب اللمعنى الذي أورده يعض 
الدمفسسرين للاية الكريمة فمشهم سن قال: يقصد بالايسة أصر الله نسساء 
المومنيسن اذا خرجن من بيرتهن في حاجة أن يغلين وجوههن من فوت 
رو وسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة؛ وقال إخرون: بل أمرن أن 


شد د ن جلاب بهن على جباشهن ٤‏ ) ؛ 
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؛- اتظر: التطبرى: جاصع البيان فى تغسسير القسرآان؛ المسجلد (1۱۸)؛ ج 


(۲۲)* ص ۲۲. 


وقال آخرون: أن الجلباب هو الشوب الذي يشر جميع البسدنه وقيل 
E‏ القناع؛ وصو رة ارخانه آن تلويسه السرا حت لا ا متها ¥ 
عين وأاحدة تبص بها(ا؛؛ وهذا التفسير في نظطر المودودي يقصد به 
اشقاب الذي قد اقترحه القرآن من حي حقيتته ومعناء وان الم يصطلح 
عليه لغغظا( ٠٠‏ ذلك الشقاب الذي يعد الغرب عنوانا اللذللم والس حشية 
وضسيق الضكر؛ ومن الخطا في لسر الي قوق أن تفسر أحكام الاسلام 
بو جهة نظر الضرب؛ لن متاييس الضرب للأشياء مختلف عن مقاييس 
الاملدم وتقويمها كل الاختلاف١؟) ٠‏ لذلك فان من الخطا كل الخطا أن 
تعصمد النساء المسلمات الى تقليد الضرب في أفكارهسم وسلوكهم؛ 
فمقاصد الشريعة الاسلاصية وأحكامها وأضحة لا تجيز الللساء بعد ذلك 
أن يرجن سافرات متبرجات أمام الرجال»ء ويؤكد السودودي ذاك 
پقواسه: 

”ان اكش مايؤثر في تفس المرء من امرى 

اخر هو وجهه؛ فالجمال الطبيعي الذي وضمه 

الله في وجه الانسسان هر اكشر ما يستهوي 

الناظشر؛ وهو أكير عامل التحريك 


.؟'١؟ ص‎ +)١١( انشظر: القرطبىس: الجامع لأحكام الققرآنء ج‎ «١ 
۰ ١١ اتطلر: الصو دوديىء الحجحاباه؛ ص‎ -١ 


- e¥ - 


ورغم ذلك فالاسلدم دين سمح فقد أجيز اللنسساء أن يكشفن عن 
وجو ههن عند اللضسرورة؛ بشرط أن لا يقصد بذاك اهار الجمال بل يكون 
السمقصود قضاء الحاجسة وحده؛ء وسد بعد ذلك يباب الغتنة من قبل 
الرجال بان أصروا يضدں ابصارهم. وبعد إن ذكر المودوي احكام 
الحجاب التي وردت في الأيتين الكريمتين يدعو إلى التمعن فيهماء فلا 
بد أن يتبيين لكل قارىي ا ذلك : ) 
إن الحجاب الاسالامي ليس بشي من بساب 
التقاليد الجاهلية؛ء بل هو تانون عتلي 
وسنطقي : ١ذ‏ أت التقليد الجاهلسي يكون جامدا 
لا صروئة فيه أبدا!”١١.,‏ 
ويسحذر من التهساوت في السحجاب الذي قد لا تظهر آثشاره مياشرة في 
دا المجيل؛ ذإك أن اخطارے ستنلهر بلاد شك قي جيل لا حق؛ و صل 
المجتممات التي تتهاون في أمره إلى النتانسج التي وصلت اليها 
آورپا وأصريكا بعد ثلاثة أو أربع أجيال٠؛+٠‏ من دعرتها الى مساواة 
االمرآة باارجسل؛ وبما سمي بحركة تحرير المرأة؛ والشي طظهرت مع 
مطلع القرن المشرين؟) ٠:‏ حتى وصلت المرأة الغخربية الس الحال التي 
هي عليه اليوم والتي لا تسر عاقل؛ لذا أرى من الضروري أن يشال 
موضوع حاب المرأة المسلمة والتزامها بالحشمة والوقار مزيد! سن 
العستاية؛ فالاسسس2 المسلمة متمثلة في اللزوجين اها الدور الأساسسي 


في ترسيخ المتاهيسم والقيسم الاسلامية لدى الابنساء؛ وبالشالسي 
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س انلس : المر جع الس اأابقة صں 0ے 
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بكل سا أمر الله به فالسزوج يتحمل جزءا صن المستولية تجاه زوجه 
وبناته فهو مأصسور بحشهن على التقيد بالسحجاب الاسلامي وتىشجييەهن على 
ذلك ؛ وام ترا أدورها الاسا سي في هة ابتانها متد الصفرء 
فصلى عاتقها تقع مسنولية كبيرة تجاء بناتها فهي القدوة التي 
يقتد ي بهاء والتي باستطاعتها أن تحبب بتاتها في الحجاب وتزيته 
في نغوسهن وتجملهن ممن يلشزم بشرع اللسه. ومن البيست تنتقل الغتاة 
الس المدرسسة المحيط الاأوسع تتشرب منه المزيد من القيم 
والسلوكيسات؛ قالمدرسة عليها أن تكمل ما بدأت بئناء الاسسرة 
المسلمة تجاء تشكيل اتجحاصات الملالبات نحو الحجاب؛ كما ان عليها 
أن تصحج المناشيم الخاطشة التي قد تكتسبها بعس الطالبات من 
أمسرهن؛ وذلك يتمشل في المعلمات اللواتي يغنترص أن يكن قدوة 
صالسحة الطالبسات اذ كيف يمكن أن تحث المصلمة طالباتها بشي لا تومن 
به ولسم تلشزم بهء ف بد أن يوؤّخدذ في الاعتشبار اختيار المعلمات 
التلاف: اوا e‏ ات شرع االله قفرا ولوكا 
اميتحتق الهدف الأمساسصسي سن تعصليمهن؛ ومن المعلمة الس الملهج؛ فل 
بد من مصرفة موقت المناهصج الدراسية التي تدرس اللطابسات من 
ااسحصجاب والسضور؛ اذ لا يمكن أن تمر قضية حيوية كهذه خلال مناهج 
د رابسية لمراحل متعدد2 دون أن يشار الس سوقت الاسسلام منپا؛ حيغ أن 
هذ المناهج لها دور أساسسي في تشكيلل اتسجاهات الطالبسات ومن ثم 
بسلوقهن؛ قتركيز متناف الطالبات على مشل هذه القضايا يجب أن يبدا 
في المسراحسل الأولية؛ وفي مراحل متقدمة تناقش قضية سغفور المرأة 
وتحريرها مع الطالبات التتعرف المعلمة علس وات ر االطاليات 


تحاے فده االتعضية ة و سن تسم سو جھهسن اسو جحهة ا[صجيحة بالار شاد والاتنساع 


زيف هذه القشضية والسهدف من وزانهاء 


وتداهسن المعلمة على الرأي الصراب حول ذلك مستشهدة بالكتاب 
واالسنة والشاريسجخ الاسلامي؛ وواقع المجتمعات الغربية ۰ التس تبشلست 
هذه القضية ونادت بتحرير المرأة وسغورها وما أل اليه حااهم. 
و الو أقسع ا ù‏ صتا قشة قشضية الححاب والسصضور بصورة غلمية یجب أن تو خد 
في عين الاعتبار لأن المرأة المسلمة اليوم أصبحت هدف أعداء الاسسلام 
يريد ون الوصول اليها بطرائق عديدة وملتوية للقضاء عليها 
وتسخيرها لخدمة أغراضهمم وأهدافهم التي تنتهي بالقضاء علس 
الاممسلام وأسة | لالام ؛ وهم بذلك يششرون وسائل التبرج وأدوات 
اللرينة بأاتواعها لشتنة المرأة واشغالها بهاء لذا لابد من تضافر 
جهود الاسر والمدرسة متمشلة في الام والمعلمة والمنهج في تلكويسن 
اتجاهات الطالبات نحر استخدام أدوات الزيلة من ملطلق اسلاهي 
وعلمي؛ه فاد بد أن تتعرف الطالبات على رأي الاسلام حول ذلك والاشارة 
الى ما توصل اليه العلماء من أبحات حول تلك المواد الكيماوية 
التي تملا الاسرات وتتهافت على شرانها النسساء التطلس بها الروجره 
وا اچاد 

الد بين السو دودي ما قهمه من موقف الاسلام من الحجاب والسغمو ر 
مستد لا بايساءت صريحة واضحة لا مجال الللنقاش فيهاء كما أوضجح حدود 
ا وا ا اوا بجا ا ج اع ا 
5 ف ا ا وة وة اها ويا قك ا مين 
بد صن محاربة الموسسسسات التس تبيح اللسفرر وتتهاون في الحجاب 


E EL ET 


مع بدأاية هذا القسرن لهرت موجة حادة تحمل شعارات تدعو فى 


لار ما الس لحريس r E‏ ومساوإتيا بار جحل ؛ و اسسا التشراة پبأتنها 


- إ١‎ 


نصفه اللمجتمع الحعاطل؛ المسجون بين جدران البيت؛ التصف الذي لا 
يخادة ف ا اتم واا هاوه ااي الملروب العييةة الى 
دفنت مواهيه وقدراته قي اعمال المنزنل وادارة شنونه التافهة كل 
دف من ال ۴ كراج اتا ات فق هاا وه بيج ابخانهها 
اتشارك الرجل قي وظليفته وعمله ولتسهم بعد ذلك في رقي الأامة 
والنهموض بالمجشمع -على حد زعمهم-* وقد حارب هذه الغكرة كل عالسم 

ملتزم بالاسلام يغار على عقدته ودينه؛ وكان أبو على اللمو د و دي 
أحد هؤلاء؛ فقد وصح رأيه بصراحة في عمل المسرأة وعارض بشدة عملها 

في اإسحكومات ومناصب الدواة على اساس تحقيق المساواة بينها(ا) ؛ 
ووضج المكان الملالم والصحيح لعمل اللمرأة؛ فواجب المرأة في نظر 
امو دودي هرو تدبير المنزل بما يكسيه السزوج من عمله؛ء وايجاد چو 
أسسري عن طريق تهيلة اسياب الراحة والسعادة لأفراد اسرتهاد؟ ؛ 


+ 


لذلك أمرت المرأة فس الاسلدام بالا تخرج من بيتها دون حاجةء فشقد 
أعفيت من صمسولية ما هر خارج البيت من الشلونء وتركت الرجل؛ 
لحتمرع بها وا و لاد سسا أن | لاساد م اسم يسن السرآة مسن ارو ج صن 


بيتهاء بل اذن اها عند احتياجها لذلك؛ 
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*# وسن هولاء هدى شع راو ي وقاسمح اميسل الذي از في ذلك كشابين شعما؛ 
المسرا 2 الجديد:2 وتحرير المرأة؛ كما كتب آخرون في هذا الموضوع في 
الدولى الاسلامية والفربية بل أن e‏ المصحت والمجادت “وللاسف 
الشديد- لاتسزال تنادي بذلك يسايرها في ذلك وسائل الاعلام المرنية 
والمسموعة. 

,١١ اق الم د ود ي : تد وين الدسترر الاسلامس؛ ص‎ -١ 


,ا١۷١ اتقلر: السودوديى: مسيساديى الاسلام؛ ص‎ -١ 


“قال صلى الله عليه وسلم؛ قد آذن كن أن 
تسخرجن لحو ا سجكن ٩۱2‏ , 
والاسلام إراد افهام المرأة حقيقة أن البيت هو الدالرة 
الحقيقية الواجباتهاء قمليها ألا تصرف ذكاءها وقوتها وموهبتها إلا 
فيما يصلسح صن شان البيت ويفيد أفراد الاسسرة۲؛؛ هذا رآي المردودي 
مسد لا فبه بقوله تعااسی: 


و2 


LT E AT 
اللقشرار؛ والبعمتں ذكر أنه من الوقار؛ه فان كان من القرار فالمعسنس‎ 
لز مسن ٻيو تكس“ وان کان مسن العو فقسا فا[-معستس عشن في بیو تسكن في‎ 


سكينة وحلم ورزانة(؟' ؛ فالآية في تر امو د ودي تصني في الحااتيسن 


أت ااسیست هو انر عل لحرا | لاصلية و علي ها ان تىلزم السك د اب رة 


وتو د تي وإاجباتها فی سكکيتےة ووقار و* تحر ج ألا اقضاء حاجة ملحةه) , 


.؟٩۹ ج ۷+ ص‎ ٠ اتتلر؛ اليبخاري : صحی البخاري‎ -١ 
١۷١ اتسشل؛ السو د ود ی : مپسا د ی الاسلام؛ س‎ “۲ 

-١‏ ائظر: الأحزاب: ۲؟. 

؛- اتظطر: اللمودودي: سير مورة الاحزاب؛ ع ؟آ. 
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و اكد السمو د ود ي علس مساواة الر جل والمسرأة في انسساتيتهما؛ 
قال لعااسى: 


og n+ a مھ‎ 
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مشکم مسن دک آي | LE‏ ر مسن 
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إلا تسه لا يمكىن المساواة بينهما في توعية العمل لاختلائنهما في 
نظلامهما الجسدي وخصائمهما التفسينة؛ اضافة إلى الخحعلانهما في 
قوتهما وسقدرتهما الجسدية(؟)؛ وهذه الاختلافات قد أكدتها 
الد راسات العلمية؛ وقد افرد المودودي فصاد كاملد في كتابه الحجاب 
صوضحا فيه الاختلاف بين المسراة والرجل في كل شى ابتسداء من الصورة 
والاعضاء اللخارجية وحتس الخلايا النسيجية لكل منهماء وبداية 
الاختلاف تكون منذ خصول اللتكويسن الجنلسسي في الجنسسين فهيكل المراأة 
ونطام جسدشا يركب كله تركيبا تستمعد به لولادة الولده وتر بيتهة 


tw 


و خادل فل 5 محیضها ا کل عضصائها وجوارحها RE‏ بد لاا غلم 
الأحياء والتشريح؛ التس تداني المراة الصحيحة الس حالة المسرض بحية 
يستحيل التمييز بين سحتها وسرضصها ۲+ ويستشهد المودودي بنتانج 
ابسحاث علماء الغرب ومستها على سبيل المشالا أن الحانض تقترب سن 


اسن ن وأيیس من اتر بسب ن تحن فضي حبص ها ؛ و ععتلم الجرانسم الستسي 
ترتكبها اللساء يرتكبندها قى حالة المحيد؛ كما أنها خلال هذه 
االغترة تققد السيطر:ء على ارادتهسا ويتعلل حكمها واختيارهاا؟. 
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۲- إتدلر؛ المو د ودي : الححاب؛ س "٠١١‏ 
١‏ انط اللمرجع السانقة من 5-۲2١‏ 


۴إ ~ 


والوضع لا يقتصر علس حالة المسراة في محيعها بل أيضآ في فترة 
حملها حيث يختل مجموعها العصصبي على اشهر متمددة فيتاثر بذاك 
مصزاجها وافكارهسا وشمورهاء ايس هذا وحسب بك أن لشهر الاخير سن 
احمل لا يصح فيه تكليف المسرأاة أي جهد بدني أو عقلي هذا ما ذكره 
المودودي تقلا عن علماء الغرب١ا.,‏ 


والسمودودي عشدما يستشهد بالاحصائيات التي اجرتها دوائر البحث 


وعلمانه فقي الغرب فانسه ياتسي بها علس يبيل التاكيسد واقامة الحجة 
على من ينشسبوت انفسهمم لسلعلمية والعتلاتية؛ فهرلاء لا تثشبت لديهم 
البسراهيسن إلا بكل مشاهد ومحسوس من نتاج الأبحاث والدراسسات؛ 
وبالىتالىسي فهر يدرات أن سا ورد من هذه الدراءمسسات لا ينلبق بااشسورة 
على البيسة والمجتمعات الاسللامية والتساء المسلمات؛ فوالع 
الاإيمسان يحول يبصورة أو بأاخرى بين المسلمة وبين ارتكاب الحماقات 
بتا ثيس تشير السنشساط اليرمرنسي الكيميائي في الجسم بعل الحيض أو 


العمل والولادة؛ شم أن المطافر تتفاوت فى التاقير والقورة بين 


+ 


امرأةواخرى؛ فلن تثلهر جميعها في إاسرأة واحدة وبنفس القوة 
واالشل ج : | تما ی احصانية مجم ع ما ينلهر علس عير م اأالسساع ة وده 


المتلاهر والعموارضص تأكيد واضح على ما يتبع الغروة العضرية 
انات بناجل وا وة ووه الما ةا ركه أو تخي اة 
ارادت ذلك؛ لأنها حتائق تتعلق بالتغيسس اللاإرادي داخل الجسم 
والأعضاء :ات التحكم اللدارادي دة وما الها وبالت ةة لصا 
في شه ورها الاخيرة لايرضع عنها الاسلام التكليف لن حقوق الله يجب أن 
تؤدى كامله ولكن الله يسراها الأمور ولا يكلف اللسه نقساً الآ وسعها., 


,٣٠١ة=؟۰٣۸4 إتطلر؛: المودوديی؛' الحصصحاب؛ مس‎ -١ 
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وبحد الوضع تبقى المرأة عدة اسابيع حتى تعود الى حالتها 
فا ةه اع فر الرخافة و ا ارا فاا الها 
بل يشاركها في ذلك وليدها الذي استودعه اللسه اياها يشاركها 
طعاميها وشراإبها الذي تتتاول4ا'؟., 
والشرآن إالكريم يذكر انا صا تمائيه المسرأآة من تعب ومشقةخلال 
فترة حملها ووضعها ورجاعة ملقلهاء قال تعااسى: 
(ووصضيتا آلانسان بوالديه حملته امه وهنا 


على وهن وفصالةۂ فى عامين أن آشکرل 


۴ . وتا ءا و سن + أي حملقه امه ضعفا على حصفت و شد 2 نوی 
څدں ٭۲۲] + وسال اخروت حملته فس بطتها وهی تسزداد کل پس م شعفا عوسی 


س سے ص ج ص جوا 
ایا 


ووا االات بالوتة اعانا 


ت ل مر س صت ب وم مي و e‏ م 


- اتشلس:+ السو د ود ي : الاپ ٤س ,١١١۹‏ 

) ,1١ لمات‎ -١ 

-١‏ انظر: الطيري: جاص البيسان في تفسير التقسران؛ المجلد (4)؛ ج 
*)۲١(‏ ص .٤٤‏ ) 

؛- اتظر: القرطبي: الجاصع لأحكام الققراتنء ج(١٠)+‏ ص .1١‏ 


,١١:فاتحالا‎ © 
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و حملته آمسه كرها أي حملته في بطتها مشعة ووشحته مشغة ۱ , وعن 
الرضاعة قال تعلاسى: 
(وآنرًالسداث يرصن أوَدهُنَ حولي كَاملَينِ لمن 


PLN, EU Î 
يتم الس‎ 


وصهذه الآيات كلها تؤكد ما تتحمله الام من مشقة في حماها 
الوليدها و وارضاعه ولا يتوقف الأمر على ذلك بل أنها تستمر في 
حضانته ورعايشه وتربيته لسنواأات عديدة. ونظرا لانشغال المرأة 
بنقسها وبصحتها خادل فترات محيغها وعئند حملها وحضانة وايدها 
وتربيته يقول المودودي: 
”يستليع کل دي قل ملي ٠‏ أف ايهم اة 
الرجل والمرأة؛ وأن فرض اتهما متكافنان 
قي القوة الجسدية+ ‏ والاسشعسداد الذهتس؛ 
تحمل الغطرz‏ عليهما مع ذلك واجبات 
متساوية؛ وذإلك أن الرجل لع يصل عليه من 
خدمه بقاء النوع غير أن يلقي بذره في 
السحرث؛ شم يروح اسبيلصه حتى يعمل فيما 
يشاء من شب الحياة؛ء أما المرآة بخان 


ذاك- قد حملت معئلم أعباء تلك الخدمة؟., 


کس کس ت کس بس س سے ت و مھ کس کس کک س نے سے مھ کس سے ص کد سے کے نت کے کے س س س بے بت د کس س چ ند مت و ج بت پت و و کک ت 


- السو دودی: ا[ جاب : س ١١‏ 


وهن عدم الانصاف عنده أن يطلب من المراة أآث تقوم برأاجباتها 
الفطرية من حمل ورضاعة ورعاية شم تخرج من البيست كالرجال لتماني 
مسشقة الكسب وتكون صمهم على قدم الامساواة في القيام باعمال 
السياسة والقضاء والصناعات والمهن التي لم تخلق إلا للرجال 
يسس هذا فحسب بل أنها تطالسب بعد ذلك أن تغشى المحافللى والشواأادي 
لامتشاع الرجال؛ أن صطلالبة اللمرآة بكل هذا للم للها وليس انصافاء 
قا[ نىش الذي كلىقته الفقطرة أعباء جساصاء لا يكلف ا اأستسدن 
إلا مسا هو خفيف المحمل؛ إما الصتف الذي ام تكلغه الغطرة شيا 
عليما؛ يحمل عليه سن واجبات التشمدن ماهو أهم وأاثقل وأدعى الجهد 
والتعسب؛ ويكون أيضاً قواإما على الاسسرة يرعاها ويربيها. إضافة إلسى 


أت المسرأة ابيست أهد كل الأهلية اللقيام بواجيات الرجلا؛ 


وهذء نقطة جسوهرية ركز علها المودوؤدي من حيث طبيمة العمل فيما 
يتوافضن مع الشركيب والمسشرايات التي حملها الله الكل صن الرجل 
والمرآة فهو لا يمارض أصلا عمل المرآة؛ انما يناقش مبدا مساواة 
المسرأة باارجل في ممارسة اعمال مرحدة لاتتتاسب في طيبيمتها صن 
اللمرأة بشساء على الدراسسات والتجارب؛ اضافنة الس واقع المرأة 
االملموصس؛ ومدى صلاحيتها للقيام بالاعمسال التي إوجدت أصلا للنبة 
القويسة من المجتمع وهم فة الرجال؛ه ومن النتانج التي ذكرها 


اللسودودي عند تقليد النسساء أعمال الرجال: 
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١د‏ اتههان. الخياح ا9 ريية المتسي تشحصل معطم تبعاتها المرأة؛ء وأذا 
تكن فا آم اة اة اا2 تفل اغيام اها ية 
تقوم بواجباتها الفقطرية النشي لا يستطيع الرجل أن يشاركها فيهاء 
إضافة الى تحملها بعسض أعمال الرجالا؟. 

-١‏ مصرة ذلك على نتنسها حيغ تنسد خصائدں المرآة ومزاياها 
الأنشوية؛ فهي لا تنسلخ صن أنوئتها تماصاء ولا تدحل في الرجولة 
تماما*؛ وتبوء بالفشل في دائرة نشاطها الأصلية. 

؟- مضرتها علس المجشتمع؛ وذلك بوضع عمالا غير أكماء -وهم النشساء- 


بدلا من اعمال الاكغساء - وهم الرجال!؟' , 


وقد ثبت رسميا فى مصر أن اللسساء الشاغلدت لمختلف المتاصب قد 
أثيشتت - في الغالسب- عدم جدارتهن فيمايقمن به من الأعمال؛ وقدرتهز 


علس العمل لا تشكل أكشثر من ×٠١‏ صن قدرة الرجال؛ إضافة السى عدم حمعل 


امسر أ ر العمل تشد اا2 ٤ء‏ وتو کد | حصا نات آخری دت معطم صا 
يحدث في بلاد الغسرب صن حوادث الجاسوسية يكون عن طريق اللسسساء. 
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- أتخلس ء السو د و د ت : | اساد م في صو أ جهة اتد يات المعاأاصرة ؛ ص 


إل ف غل هدا الیم مج الماد ية العتين الخالة: 
انظلر: محمد علي البار: عمل المرأة في الميزانء ص ,١١۷-١١١‏ 

.٠١٠١ اثطظر:؛ المرجح السايبقص‎ -١ 

- انظر؛ السمو د و د تي : الاسلدم في موآاجة التشحديات المعاصرة؛ ص 


۵ 


وصعطم الراعغبات في الطللاق في فرنسا من اللواتسي يمارسن الأعمال 
واللمهسن١٠٠٠‏ اضافة إلى ذلك فان اخراك المرأة بالعمل مع الرجال 
يتشيح لها قرصة الاختلاط والخلوة؛ وكان من نشانسج ذلك كما يشهد بذلك 
واقع الغضرب كشرة حوادث الاغتشصاب والاعتداء على الموظطغفات من قبل 
الدمسدراء غالبا؛ه ويضم ذلك الشرطليات أيضاً حيث تتمرص اكثر من نصنهن 


(ل«عتد|أء | اتسس من روسائ هز ٩‏ 


ماو عامل اا اة 

وضح المودودي رأيه القاعمع في ما اواد الما مح 
الرجال في اعمالهسم؛ء فالمرأة مكان عملها الاساسي هور البيت 
والقيسام على خدمته ورعايتسه؛ ولكشه اكد أن الاسلام ام يمنعها من 
اروج صن بيتهاوالعمسل خار جه بعد أداء واجباتها الامساسية؛ فلها 
أن تصهم في خدمة مجتمهها بان تعمل في مؤسسات خاصة باالنساء 
كالتد ريس في صدارس وكليات البنات والحمسل في المستشغيات 
الملسانية( ٤‏ + شريلة أن تلتزم بأاحكام الاسلام وآأدابسه وتتجنب 
السمسقور والتيرج والاختلاط, ومن الاعمال التس رى 2 لكل إامرأة 


مسسيرلمة ؛ هو الدعوة الس الله؛ فقد ركز علس وا2 الدإعيسة؛ء ووضح 


1- 254 : د رشبد اأسعنو يسك + ملااس الس حو اء ؛ ص 11 


,.١۸۷-١۷۱ انظر: محمد علس البار: عمل المراة فی المیسزان؛ س‎ -١ 


.٠١ اتنظر: المودوديى: الاسادم فى صواجة التقحديات المءاصرة س‎ -١ 


أهمية دورها في المجتمحع وما يجب عليها امن حولها من إهلها 
واولادها وأقاربها١١)؛‏ والمراة المتعلمة عليها تبليخ E‏ الديسن 
امن حولها صن النساء في اوتقات فراغها فتملم الصغيرات مبادى 
الاسلام وتعاليمه؛ وتلقن الاميات ممن حولها العلم؛ كما أن عليها أن 
تقدم الكتب النافطضة اللنساء المتقفات؟).,. وعلى المومنات وأاجب 
الو قوف في وجه التيسار اللجارف الذي يدعو الس المضلال والانيحلال اللقكري 
الخلقي بكل الوسائلل. وعليهن أن يصرحن بكل جراءة بمدم امستصسداد 
المسرأة المسسلمة اسلخرىج من حدود اللسه( ۲+ والتاريسح الاسلاميسي يشهد 
وو الاة E‏ على العمل؛ فبالاضافة الى نجاحها في رعاية 
امسرتها ققد اشتهرت األعديد من النساء اامسلمات في مسحالات مختلمة 
كالطب والققه والشعر والجهاد في سبيل الله وغيره؛ فمن الفقيهسات 
اشتهرت إسهات المومنين رضي الله عنهن وخاصة عائشة رضي الله عنها 
زوج رسول اللسه؛ء وسن الفقيهمات الماالمات الأديبات سكيشنة بنت 
الحسين؛ء وممن اشتهرت بالطب في عهد بني أمية زيشب طبيية بني أود 
كانت طبييبة عيون ناجحة؛ ومن طبيبات الأتدالس أخت أبي بكر بن زهر 
وابنتها اللتان كانتا تعالجان نساء المنصور وآهلهء واشتهرت أم 


السحسسسن الطنجانى بالشعسر وحفظ القرآن الكريم والطب؛“+ وفقى عهد 
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1 إ3 . اسمس د ودی ٠‏ تد کر دعا ¦ لامسسالام ؛ س £ 


۲- اتظطلس؛ لمر جع السا بسسسق؛ س ٣٩۹‏ 


رة ا ع او ع اراو ى او ن 29۷ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح اللنساء أن يشاركنن الرجال في 
خدمات اللحرب بما يتناسب مع طبيعتهن كسقي المجاهدين» طبخ 
اللطلعام؛ ومداواة المرضيسى+ وحين ذاك يفن مسن حدود الحجاب ولا 
ينزع١؛,.‏ فقد وردت أاحاديةغ عن جهاد الشساء وبين رسول الله صلىسى 
االله عليه وسلم أن جهاد النساء هر حجهن: 

“فمن عائنقة رضي الله عشها قالت: استاذنت 

النبي صلس الله عليه وسلم في اللجهاد فقال 

چ ساد كن الح( ۲ ۰ 

ويستدل السمسودودي 2 خروج المرأة ا-لجهاد في عهدء صلى الله 

عليه وسلم بالعديسد من الأإحاديثغ الشريفة؛ نقد للبت إمسرأة من 


9 


اارسول صلس الس عليه ولم ùf‏ بحو لها ممن یرکیون البحلر في 


حب اة قا ل اا و وول جلى 
اة عل و 00 و ع قى اقرع ى شات اهن 
يخرج سس ها حرج با2٤‏ * قمکكائت إاآساء تسل اأقسر با اتسقي 


اامحالمد يسن وەىچسن عانشة وأم سی ليسم ر ضي اله عتهاو ام م لط مسن 


نساء الاأتصاره ‏ , 


,.؟٤۸ انشلر :+ السو د و د ي : الحصحاب؛ س‎ =١ 

.١ ص‎ ٠٤ البخاري: صحيسح البخاري؛ء ج‎ -١ 
ار ا ية ت ا ر‎ 
اي ارج ات وة تي ال ن ج‎ 


2= امسر جع السا بسسق ة نفس جر ء ؛ ص ٥‏ وأنظس :+ ااجصامسع اسيج : ج 


1۸١ ص‎ ۲ 


وشفکذ! 


EE ET‏ بنت مموذ قالت: كنا مع الللبس 
صلى الله عليه وسلم نسسقي وضداأاوي ار حى 
ونرد القتلى إلس المديشة ١‏ ., 

وها قالست: كنا تفزو مع النبي صلسسى الله 
ومسلم فتسقي القوم ونخدمهم ونرد 
الىجرحى والقتلس الس المدينة ٠‏ . 


| لاساد م و ضع اد مسن الر جل والمسرأة في مسکائه 


الملاسم وطالب كلد منهما يما يلام طبيعته؛ء فعمل المرأة فى اعمال 


ووضح المودودى مكانة كل من الرجل والمرأة فى المجتمع بقوله: 
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اليسخاري : مسحيح البخاري ؛ ج ٠٤‏ ص ا4۱ 


السحياة والحضارة حاجتهما إلى الغلظة 
والصلابة؛ء كمشل حاجتها إلس الرقة 
وإا-سروتنة؛ ‏ وافتتار هما اس اراد 
البأرعيسن واإسساأابسسة والادارييسن ااسحازمين 
كافتقار هما الس الامهات المربيات والزوجات 
الوفيات والنساء الصشع المدبرات؛ء قايما 
من هاتين الطبيتتين استطتها 
اهملتهاء جرت علس التمدن في كل حال الضرر 


و الجسارح* ۲ , 
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؟- السو د و د ي : الحجاب؛ ص ۲١١-۲١١‏ 
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إن عمل المرأة مرتبط بتعمليمها وبغروع العصلم الذي تعلمتهاء 
وقد أشار المودودي في مبحة تمليم المسرأة الى أن فرس العلم متاحة 
لهسا في جميع فروع الممرفة وفق ضوابط وغايات معينة. واذا كان من 
الواجب أن يختلفن تعليم المرأة عن تعليم الرجل فان ذلك فقيما آرى لا 
ينطبق حتما على نوعية برنامج التخصس كما وكيغا لان هناك علرما 
واعال ية تا اتام وارجال ووبةه أن درن وق بنرتاشج 
تخصصسي واحد مشل الطب بضشروعه والهندسمسة والادارة أيضاً وغيرها سن 
العلو م والاعمال التي ينينغي توفير متخصصات موهلات فيها. نتضيير 
برنامج التخصمس كما وكيفايوؤّثر حتما على مستوى الأداء الولليني 
للمرآة في العمل وذلك مالا ينبغي أن يحدث؛ لذلك فان التشغيير يمكن 
أن يكون في عناصر المنهاج الدراسي»؛ فحين يهتم المنهاج عند المطلاب 
بالتد ريسب العمسكري والرياسي اعسهء فان اللمتنهاج عند الطاالبسات 
يركن على تمليمهن المهارات المنزلية لاعدادهن المستقبلي؛ وتء 
الامسر ينبضي أن يوكد عليه في مراحل التمليسم العامة على وجه 
الخصوصس؛ أما مراحل التخصیں العمليا نانها تخضع لاعتبارات القدرات 
والاسستلعدادات التي توهل بعسضس النسساء لاكمال تخصصطاتهن في فروع 
العلم المختلنة منها ما سبق الاشارة البيه؛ بعد الحصول علس قدر 
كاف من الاعصداد للمهمة المستقبلية في المراحلل العامة. وعلى كل 
حال يجب أن تراعى حدود الله خلال اعداد المراة العمل وعند اتاحة 


الوص ا اجهل 


خامسساء الاداب التي يجب أن تشحلسى e‏ ارا 


اخ - ا ا - لف عا شر 2 ال زوج 


شف اسىن الا لار اء اأسمسو د ود ى حول قضايا التمليسم وا لاختدد 


والعحصجاب والعمسل يتضح أن المودودي يركز على تطبيق شرع الله والعمل 
به فالمراة مأمورة بغض البصر؛ وحةظ الغرح؛ وعدم ادا اأنزيتة 
للأجانب والابتعساد عن التشبرج الذي لا داعي له وعليها الاحتجاب من 
الاإجانب وعند حديث المرأة السى الرجل عند الحاجة عليها أن تبتعد عن 
التخضوع والليونة والنصومة فلا تتعمد أن تلحرك احاسيس مسامعها 


وتستتير عواطضه فتشصه قيعلمع ويتجرأ(1) ؛ قال تعااسس: 


قلّيه مرش4 ON‏ 
فكل الاداب التي امرت المراة اللمسلمة بها تهدف إلس المحافظة 
على عفافها وكرامتها وهي متس تهاونت فيها عرضت سممعتها وعنتها 
وكرامتها لقاع والتاة. 
واللحياء في تل السمودودي: 
"ذلك الشمور من الخجل الذي يشر به 
الاتنسسان في تسه امام فطرته وامسام الله 
تحااسى حين يميل إلى منك“ . 


وقد قال عليه | ا صلدة و انلام : 


اا افر الو وو وى قي وو اعاتا ن 
1- الاحزاب: ١۲‏ 
۲- امو دو دیى: ال حجاب؛ س .١۷۹‏ 


- البخاري : صحیح السب سارى ٠‏ ج +١‏ ص ؟١.‏ 
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وهو شعية من الايمان على كل مسلم أن بتحلس بهء فالمسرأة 

المسلمة حين تطيع الله فتنفذ أوامره تطمع في رضاء مسبحائه 
وتااسى وتحشى عذابه؛ وبالتالي فحيازها يمنعها من ارتکاب المعماصي 
التي تخدش ايمانها وعمتها, كما أمر المراة والرجل علس السسوا 
بحسن اللمعاشرة؛ وقد اهتم المودودي بمعلاقة الزوجين وأشر ذلك على 
الاسسرة ومما قاله؛ 

”أن قانون السزواج هر أهع قاترن صن قراتيسن 

#مجتمع؛ رهو إكشرها اتساعا واوسمها 

تأثيرا, , ,. فالحق أن العلاتقة الروجية بين 

المسرء وزروجه هي حجر الزاويسة في المجتسح 

الانسانسي وحصارته؛ ولیس في مد ور أي فسرد 

-رجاد كان ام إمسرأة- أن يخرج عن دار تضوذ 

هذا القائسون الذي خصس الضبط هذ 

, )١١*ةقداملا‎ 

واتطادقا من أهمية العلاقة بين اللزوجين افضرد المسودودي لهذا 

الموضوع كتابا مستقلا بين فيه الأمور التي تتملق باالزواج 
والزوجين×* فأول آهداف السزواج في الاسادم هو حماية الاخلاة وصون 
اماف أ ل صن الرجل والسمرأاة وذلك عن طلريق الاحصان؛ قال تعاس 

«قانكحُومُن باذك اله مُق أجورَشح ٠‏ 
E A E‏ 


الاي ة۲ . 


.٠١ المودودي: حقوق الزوجيسن؛ ص‎ -١ 

* وهو كتاب حقوق الزوجين؛ كان قد نشر في سلسلة مقالات فى مجلة 
ترجمان القرآن. 

۲“ ااه 9 
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والفرض الشانسي من الزواج في تظسر المودودي: هو أن تكون 

ااسعسلاقسة الزوجية بين شطريى انوع البشري قائمة على اماس المودة 
اة فال فاي 

(ومنٌ اياتسه أن حل نَم من انفسأم أزواجاً 

ثوا إتَيْهَّا وَجََلَ بَيَْعْمْ مَوََةٌ وَرَحْنَةّ إن 

في لك لآيات لموم يسمّكرون4٠ ‏ .. 

وقد أوضح الو واجبات وخقوق كل من الزوجيسن نحو الاخر كما 

ق کا ا ا و و ا 
في دار السحياة الزوجية؛ أما خارجها فقد حارب المودودي كل ماصن 
شانه أن يهدم ما بناهء تظام الاسللام؛ فقد حارب بشد: ما یسمی بالادب 
اأ حديد الذي ا اق کی في EE‏ العقول؛ فهذا الآدب يدعو في 
مضمونه الاس هتك القضيلة والاداب الاسلامية عن طريق تغلريات خلقية 
ابشدعها الغرب وآخذها اة اللمتاتشرون بهم واخحذوا يلشرونها 
في e‏ االمجلات والكتب والتي يتداوأها الطلبة والطالبات(؟ ؛ 
فيتاشرن بها فتبمدهم عن آدابهم وأخاقهم الاسلامية شينلا فشيلًا حيث 
وین ع الغاحشة وتهوت صن امرها وتداهم الس طريقهاء وقد ذكر 
امو د وي أمشلة من هذا أالأدب الاودي مثل قصة “ادام ة* a‏ ۶ خو 
ازوج " وهي قصص تربي العشل وشسمذدء بسا يتناسب صسع التظام الغربي 
للحيا: سن الجهة الفكرية الخلقية. وعتايتهم في ذلك مصروفة إلسى 
المرأة على وجه خاص لكي لا يترك نيها أثشر الحياء ٠‏ . 


E mm e e e me o ar mm e a a e e E e e e e e e e a e r o e a e e e e e i mm e e e a e mu a e e e a 


*- اتتلر: المرجح السابق؛ ص أ١؟أ.‏ 


إلا . 


والاداب التي يجب أن تتحللى بها المسرأة في راي الصودودي لا 
تیتقي في لوك المرآة واخلاقها إلا شر او وف اا 
أولا: ترسيخ المفاهيم والمبادى الاسلكمية في النفوس مذ الصغر 
لكلل من الرجل والمرأة؛ فيغفرس في نضسيهما أن الهدف الأول صن هذه 
الحياة هو اقاصسة العبودية لله في الآأرضس ومن ثم فان مظاهر الحياة 
والكون بعده تحمق هذه الغاية+ وسن هذه المطظاشر الاحتلاف بين 
الجنلسين ايشم التزاوج بينهما حغظاللنسل الانسائسي الذي سيحقق هذه 
العبو ديسة بالخالافة في الارضص, ومن هنا تصبح طبيمة العلاقة محددة في 
اطلار صا شرعه اللسهة فليس هناك اتتهاك اللحرمات أو انطلاق جاسح 
[لىشىهوات والةرايسز. 
ثائيا: يترتب علس مامسبق أن يستقر في نفس الرجال المحافظة 
علي كرامة المسرأة وعفتها وعدم استدراجها لمهاوي الرذيلة؛ء كما 
يسستمر في ننوس النلساء الحغاظ على حياتهن وعنتهن وكرامتهن؛ فلا 
تبرج أو خضوع وميوعة في الترل وما اليهمامن مظاهر منافية اللأدب 
للقت انظار الرجال اليهن واستمالتهم. 
ثاشا: وفى صميم العلاتة الشرعيةبين الرجل والمرآة؛ فان حسن 
معاشرة الزوجين احدهما للاخر مشترتبة على الاسس والاهداف التس ترم 
لتشحتيقها هذ. العلاقة فیکو ا و اg‏ ا القن وق 
اتس تة تقرح فل اففخل الدين والتقريء عة 13 يسع كل 
منهما الس اقامة حدود الله بينهما بهداف تحقيق غايسة المخلسق والوجود 
الانسائي؛ وعند وقوع المحاذيس بعد أخذ الاحتياطات صن حسن الاختيار 
والوعي بطبيمة هذه العلاقة E‏ فان النصبر يكون ميزان العادتة 
وركيزتها ويصيح طلب الجسزاء الأخروي مدعم الاساليسب حسن المشرة من 
كاد االطرفين أو احدهماء وإاذا إاستحال بقاء الحال على ما هو عليه 


مان أ لامسادم و ضع أ احصل أل خير و هن الاتغعصال. 


- ¥ 


وعلى الرغسم صن أن الملزل يعلس بترسيخ التربية السابعة عن 
ملريسق التو جيه وأاسلد وة في صحبط | لاسسرة ؛ أ أن المنهاج ال اي عه 
دور كبير في عرص السلوكيسات السليمة للفتاة المسلمة والاسرة 
المسلمسة مدعما بامشلة تاريحية من عهد الرسسول صلى الله عليه 
وسلم ممشلا في لوك الصحابيات المسلمات الآوائل مع. تركيزه علس 
الاششمام بارساء قواعد وآصول الدين في نفوس العللبة والطالسبات 
التمکله من قيبول التوجيهات والتشريعات بالتسليم والطاعة وتو جيههم 
الس أنه خير للفرد والائسانية جمماء لتوفيسر البيلة الصالحة في 


جو أعء العاف و ااسقضيلة والأتزاأم. 


- YA - 


EEE EN E REE 


تر ية السمسرآة عند له حسسين 


اولا : تعمليم المراآة 

ثاتياء الاجا لاط 

تالشا: الحجاب والسغور 

رايعا: عمل السمسسسراج 

خامسا: الآداب التي يجب أن تتحلس بها المرأة 


( ا ب ئ = اة - سن عاش 2 السو ج) 


- 1۲۹ . 


أ ولا سلسم الم راة 


تتاول مله حسين خلال حياته درأاسة وستاقشة المديد من الموضوعات 
مشل السيرة والتاريسخ؛ وأالادب٠‏ والتربية؛ والضن والشعرء والترجسة؛ 
وغير ذاك من السموضوعات التي الف عنها كتبا أو نشر عنها مقالات في 
الصحف والمجلات؛ هذا وقد أعيد نشر ممظم متالاته في كتب؛ متل 
اأسمتالات الىتىي رها فى جريدة كوكب الشرة؛ د قسام بجمعها محمد 
ااسسيد كيلاني فيي كتب مشل؛ حدية المساء؛ء وغرابيل؛ وتجديد. 

ومن ادل كتاباته تلك يتضح للباحث تصورات طه حسين حول 
السمسراة؛ سواء ذكر رأيه فيها صراحة أو ضمنتاء فقد أشار طه حسين 
منذ بداية حياته إلى صرورة تربية المرأة والمنايسة بامرها فضي 
مقالسة لسه تشرتها مجلة الهداية عام ۹١١1ھ‏ - ١١١١م‏ يشول: 
٠أذا‏ عشي الرجال فى هذه إللايام بمسالة 
المراة؛ فانمايصنون بمسالتهم قبل كل شي 
إذ كان ما ينالهم ويئال انسالهسم من هوى 
ودي نتيجة لازمة اما يكوت عليه حال المرأة 
صن صلاح وفسساده كيت لا والمرا2 هي قالسب 
انوع الانساني ينرغه الله فغيه؛ ويصوغه علس 
مشالسه تحمل وليدء لسعا؛ وترضعه شغعاهة 


والس پسيبسه مراك * وت د په يافعا؛ غاد و ها  *‏ أ٤‏ 


mmm mm mm me Be o me mw E û ie le mm mm me a E mm a mi me me E ma hh N a E r Bi GE e N e BY E le e Mo Re E o a i i mm 


١‏ صحمد سید کيلاني: ,له حسين الشاعس الكاتب؛ ص 


- ۰ 


وهو هنا يقر حتيقة هامة: هي أثشر المرأة في رقي الامة أو 
انحطاطهاء فهي الام المربيسة والموّدبة؛ والمرشدة؛ فامناية بامرها 
علايسة جيل كامسل ولا شك وإهمالها أيضصا إهمال لذلسك الجيل؛ لذا وجب 
على الرجال أن يمتنوا بها قبل كل شي حت تصلح ويصلح الأجيال من 
بعدشاء وهذا سا تركز عليه الشربية الاسلامية. 
فالامسلام لسم يهصل المرأة في اية مرحلة من مراحل حياتها فقد وجب 
العناية بها وهي طفلة؛ء قال سلى الله عليه وسلم : 
اتا درل قاح عه و او ا 
تعليمهاء وآأدبها فاحسن تاديبهاء؛ ثم اعتتها 
وتزو جها فله اجران., , , ” الحدية ١١‏ 
كما وجيت العمنلايسة بها زوجةء قال صلس الله عليه وسلم : 
“خيركم خيركم لاهلهء وأنا خيركم لإهلس*‹؟» 
كما وجيت العصنايسة بها أماء قسال تعاالسسى: 
#ووصينا الانسساثن بورالديه حملته أصه وهنا 
على وصن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولسو الديسك إلسي اللمصير4"“ . 


وهكذا يتضح إن العديد من الآيات والاحاديث والشواهد تدل علس 


۲- ابن ماجچه: ستن أبن ماجه؛ ج +١‏ ص .1١١۹‏ 


,١١ لقمان آيةء‎ -٣ 


- إل - 


الدعسوة إلسى تمليم المسرأة: 
أن احساس طه حسين بأاهمية المسراأة في المجتمع ودورها السحييسوي 
في فهوضه ورقيه؛ جعله يدعو إلى وجوب تعليمها وفشح المسدارس لها 
وهو يعلم أن الاسلام دعا إل ذلك N?‏ يقو ل : 
”باح الاسلام للمرأة أن تخرج سن صنزلها 
فتغشى مجالس الصلم ومساجد الصلادة ومواضع 
الرياضة في غير مافتنة ولا فسوق”(1) ٠‏ 
وهو يشر هنا بوجوب الابتعصاد عن الفتنة ومواأشضعها وطرائق 
اسوق والمتتبع ارآيسه حول هذا الاسر يرى أنه شجع على کات 
اللعتاة إلا انه س أو e‏ جانسب الحذر من الغتلة والفسرتة؛ حي 
الاختلاط بين الجنسين في دور الملم والتيسرج والسضور في مجلس 
الصلم التي ذكرها؛ء كما يصور اعجابه بالغتاة المتصلمة التي تناقش 
الرجاال اوتحاورهم؛ وها هو يعي عن شعور: عند تفا فتاة من ذلك 
انع : ) ) 
... لقيت ذات يوم تلك الفغتاة التي كان 
اشاس بيتحدثون عنها فيیكشرون السحديةث؛ لا 
انها كانت جميلة فاتنةء ولا لنها جذابة 
وخلابةء ولكن لأنها كانت لامحة ملحة في 
اللطموح ؛ ظغرت لاول مرة بااشهادة الشائنويسةه 
وکانت اول كا ظفرت بها وهي نبوية 
مو سی ,۲2 
وقبك ات يلقن تله المتاة اقم يكن عه اراي في بينتة اتريتية 


التي عاش فيها فتاة ستلهاء فلم يلق صن سيدات تلك البينسة القارئة 


١١۸ محمد سید کیلائی ؛ طه حسين اشا عر الكاتي؛ ص‎ =١ 


“= ل «حسیین ۰ الأيامء ص ٣۲‏ 


- YY اید‎ 


الكاتبة التي تحاور الرجال وتتابلهم وتشتد في خصامهم -حسب رآيه؛ 
وقد تجاهل أن تلك البيشة الريميسة هي التي ربته في طفولته وعلت 
بأمسرء حتى بعد أن غادرها ٠‏ تجاسل والدته واخواته السلدتسي E‏ 
پامسره لمرد أنه لسم ير فيهن المتعلمة التي تحسن الققراءة والكتابة 
ومحاورة الرجال ومناقشتهم. 
ويتللق عله حسين في راي حول ضرورة تملم المرأة علس اساس 

اللمساواة بينها وبين الرجل قيقول: 

٠١ذ‏ كات التعليم خيرا فهو خير بالقياس 

ا ا .وري واو ل اق 

واذا كات التلمیے شيا قو شن ا جا 

واباحة التمليسم لاحدهما وره على الاخر 

تحكم شتيح قد عصمنا اللسه سن الشورط E‏ 

فنحصن نعلم الفتليساات والفتيان كل فروع العلسع 

وان كانت معاهد وكليات لم تتسع اللنغتيات 

بعد واكتها ستتسحع لهن غدا أو بعد غد” (4) 

وتحن لانشك في أن التعليسم خير للفتاة وللفتى على السسواء وان 

الكليهما حق التعليسم ولكن الاختلاف هو في نوعية التعليم وتخصصه؛ 
فالرجل يحتاج الس نوع صن التعليسم يكفل اسه مهنة بعد ذلك يعول بها 
أسرته وابناءء وينضع بها مجتمعه أيصاآ؛ فالمجتمع بحاجة الس الطبيب 
والمهند س والكهريائسي كما يحتاج الس التنجار والسباك والمحاسب 
والقاضي والمصلم والتاجر؛ه أيضاً المجتمع بحاجة إلى الطبيبة 


و المد رة والممرضة. 


۹= صح مو د اپو ایسد شمان ٠.‏ رد على متااسےء خریحات الحاممة لای لحن 
زوجات ” مقالة نشرت قى اللذير., العدد(؟) من السئلة الخامسة- ١١‏ 


محرم ١١١اه‏ ص ١دا‏ 


ا - 


فالاسسلام لا يحظر على المسرآج العمل أو التشعليم؛ بل أنه يرى وجود 
علم مشترك بين الرجل والمسرأة كل بحسب ستهء وهو العلم بالديسن ولكن 
هذا لا يمني تطابق السمنهاج حتى في المجال الواحد الذي يتحصص فيه 
الرجال والنسساء على حد سصواءه فالمصراة تحتاج إلى تربية نسوية 
تعدها لوظيغتها وتعلمها ما تحتاج إلية هده الوظيغة من ادارة شوّون 
اللمسنسزل ورعاية الاطقال والطرائسق المشلى لتربيتهم؛ ولها بعد ذلك إن 
صم ا جه في ها قاب ا وقاوة علي كر ١ة‏ ترا 
هذه الدراسة تسيا وععليا عن وظيفتها الرئيسية التي ينبغي أن تعد 
من إجلها., 
وقبل کل شي لابد من توف الصدرسة اللمسلمة التي تعطي القدوة 

بزيها واخلاقها وفكرها وسمتها الاسلامية وروحها الاسلامية١١.‏ ولكن 
يبد وا أن طه حسين لاياحذ بهذا الملهج عند الحدية عن تعليم المرآة؛ 
مد جا ي معان کے ل وة حرا اة كوي اي اوت 
فيه حاچة المسرأة إلسى تعليم كامل كااسرجل وليسس إلى تعليم محدود 
تتشخحصص بحدء لحياتها الزوجية والامومة؛ يتول مانصه: 

ومن النساس من يظن أن الغتاة يجب أن 

تصلسع الى حد صساء وان تخصص بعد ذلك لحياة 

اللبيت لتكرن زوجا وأما وعشرغة علس امور 

السدار كان حياة البيست لا تعتمد إلا علس 

الجهل المطلج إو على الصلم الناقس وما 

عسى هرلاء لسو قيل لمهم إن الفتشى يجب أن 


س e‏ س س س بت س بت سے سے من سے سے نے کو بچ ی بپ کب سے ج س د س نو کی د م .=eosoeeommamms mom mm mm o e‏ 


يتصلم تمليما محدودا وإن يخصص بعد ذلك 
لسحياة البيت ليصبح زوجا وابا وشريكا ى 
تد بير السدار؛ ايتحقق الشناسب بين الزوجين؛ 
تناسب في العلسم المحدود وتناسب في الجهل 
وتنامسب في اتقان شلون الأاسرة وفي اتقان 
شو ن الاصومة ١"‏ 
وانا لا أعتقد أن تعلييم المسرأاة تلك العلوم التي توهلها اللنجاح 
والاستصرار في حياتها الزوجية وني نجاحها في العناية بأمر اطغالها 
وييتها وتفهم حمَيمَة مهمتها الاساسية هو علم تاقصس لن ذلك هر ما 
تمحتاجه المرآة بالغعصل؛ اضافسة إلى علوم دينها التشى تير اها 
العلريسق؛ فتربيتها على هذا النحو لاتصلني باضرورة حرمانها من تعلم 
فروع العصلم التي تناسب طييعتها وترغب في دراستهاء كن تايسن بعش 
تسخحصصات النساء والسرجال لاإيمني علر أاحدهما على الاخر بلد أن لسراة 
تكرن لها الاولوية في إصور كشثيرة اأص بها ا لاسادم كابر باارالدين 
فقد قدمت الصراة على الرجل في كثير صن المواضع في القرأن الكريم 
أي في حدية المرسول صلى الله عليه وسلم فرعايسة اللمسراة امبيتها 
وشو ون زوجها واطقاالها اسمى واعلس الوظطائف مقاصا لنثارها الشرية 
علس اامجحتمصح؛ وأذا كان ال-مجتمع بحاجة إلى المراة العاصلة في نطاة 
ا ا وو ا ا ر الها 
وتوايدهن وغيرهصا فلها ان تدرس بعد ذلك علوصا تتغصها في هذا 


المجال مراعية حدود اللسه؛ء وهذه المجالات ١ذ١‏ تخصصت نفيها فة من 


١د‏ محمود آيسو رید عثمانء ”رد علي صمالإسة: حريحات الحامسعة لايصاحن 
زو جات" مقالسة نشرت في النذير., العدد(؟) من السنة الخامسةه ١١‏ 


صحرم ١١اه‏ ص ألا 


- O ~~ 


التساس سمسفطت عن الاخريات؛ إله أن لله حسين يرى أن العلسم بحد ذاته 


حبر الها و حسبا دون ت یو ها سى صاب نحي اة و د لاك ترك صا يول : 
”فلتتعلم العتاة في اأ_حامعه وفي الازهر وقيما شاءت من معام احلسم 


على إاختلافه فلن نجني سن هذا كله الا حيرا ٠١١‏ 
وأنا إزرى أن نتائج هذا العملسم واساليبه والطرة اليه هي التي 
تحدد ما إذا كان هذا خيرا ام لاء قالعلم لايطلب لذاته؛ ومعنى هذا 
أن الحكم على فائدة العلم يعتمد على معاييس خارجة عن العلسم ذاته. 
لتقد اتاح طه حسين فرصة اكير لقيبول الطالبسات في صسدارس البنات 
الابتدأائية والشانوية ومدارس المملمات الاوليسه تحين كان وزيسرا 
للمعارف (وزارة التربية والتعليسم حالیا) عام ۹١۴١د‏ ۰م سجلت 
الاحصائيات ترقا كبيرا في عدد المقبولات بين تلك السنة والتي 
قبلها؟) ۰ وهذا أمس طب إلا أن صما يؤّخذ عليه في سياسته الشربوية 
هو ميله إلى تكوين المدارس وتظام التحليسم تكوينا اوريياء يقول: 
“والتمليم عتدنا على أي تحر تد اقمتا 
صرو حه ووضهنا متاهچجه وبرأاسجه مند الشرن 
اللماضي؟ على الشحو الاوربسي اللخالسء مافي 
ذلك شك ولا نزاع قتحن تكون ابيناءنا في 
مدارسنا الاولية والشانوية والعالية تكرينا 
اوربیا لا تشوبه شانبے ٥۲۱,"‏ 
١‏ صحمود أبو زيد عشمان: ”رد على مقالة: خريجات الجامعة لايصاحن 
زو جات مصالسة نشرت في: التذير., المدد(؟) سن السنة الخامسة ١‏ 
محرم ١١اه‏ ص ١دل,‏ 
-١‏ إنظطر: محمد أبو اللحسن: طه حسين وديمتراطية التعلپسم؛ ع 
ATA‏ 
«١‏ طه حسين: المجموعة الكاملةے المزرلفات الدكتر ر له حسين؛ المحلد 


اسشا مع ٠‏ ص “Y7‏ 


ويول : 
”اننا فى هذا العصر الىحديث نريد أن نتصل 
باوريبا اتصالا يزداد قو من يوم الس يروم 
حى تصبح جزء!ا صنها لعظا وصعتنى وحقيقة 
وشکالد”, ٩)۱2‏ 
ولا شك أن سن مميزات هذا الشكوين لنظام التعليسم وللاتصال 
باو ربا بهذا الشكل هو الاختلاط بين البنيسن والبنسات؛ وفصل تعاليسم 
الد يسن الاسلامي عن التعليم والسحياة؛ وهذا مالا يرضاء الله ولا عسباده 
المتقونء وقد ثبت في اوربا وامريكا ممن تطيق النظم التعمليمية سرء 
تتاشسج ذلك التطبيق* 
دور طه حسين في دخول الغتاة الجامعسة: 
لا شك إن له حسين اأعب د ورا كبيرا في تسهيل عملية اتنضمام 
الضتاة المصرية اللجامصة مع الطلبة؛ ققد فتحت الجامصة المصرية في 
عهد هه ابوايها اللمتيات للقي التمليع الجاممي؛ء وقد شجع ذلك ودعى 
اليه بمساعد 2 احمد لطفي السيد الذي كسان صديرا للجامعة وقتنذ؛ ففي 
إحد ى المقابادت الاحيرة التي اجریت هع طه حسین یتول: 
“بانسه يشمس بالقخر بالمدى الذي وصل اليه 
تعصليم المرأة في الجامصات لنه اول من 
اقترح على |«مد لطلني اة ١ا‏ يمبىل 


-١‏ طله حسين: المجمرعة الكاملة المولفات الدكتور طه حسين؛ السجحلد 
التاسع+ س .٤4‏ 

*# في الفصل الشانسي صن الدراسة تطرقت الباحشة إلى نتائج بعش 
الد ر امسات حورل التعليم المسختلل؛ اتطر إص ,)۸۸-۸١‏ 


- جال اد يسن لاسو سي : ےه سین یسن | تسر و خصو مه ؛ ص „YoY‏ 
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وهذا لا شك اعترأفه صريح من طه حسين بدوره في تشجيع المرأة على 

مسواصلة تعلميها العالسي؛ والاتضمام إلى الجاممة والدراسة بهااء ولا 
عيپ في .ذلك لو لم تكن الدراسة ولا تزال في الجامعة المصرية مختاطة 
بين البتين والبنات؛ وتذكر زوج طه حسين السيده سوران في مذكراتهسا 
كيف استطاع زوجها الوقوف في وجه المسئولين عندما رفضوا دخول 
الغتيات للجاممة بحجة أن الدعتور يعطلي لكل مصري الحق في دخول 
الجامعمة؛ واللفعل هنا مذكس وبالتالي فهو لا يسني التسايءه إلا أن 
ر و جها طه حسين حسم الاسر بقوله: 

الا تحني كلمة (المصريون) صجموع سكان مصصر؛ 

أذث ذلك يعني الخاة اتا © 

ولم يكتتا لله حسين بششجيح النتاع على الدراسة في إالجامعمة بل 

كا او ق ا بعد التخرج؛ فقد كتب مقالا طويلا في جريدة 
كوكب الشرق علم ١١١اه‏ ١١١١م‏ بعتوان "فوز” بمنامية تحرج اول دفعة 
صن القتيات تلن الدرجة الجامعية في إلآداب والحقوة؛ مناهن بقوزهن؛ 
كل فتاة باسمها وتخصصهاء وبعد ذلك قال: 

فاي حدث خطير هذا الحدث ني حياتنا 

السمصرية العقلية والاجتماعية؛ء واي فوز عظيم 

هذا المَول لأنصار ااسرقي والتهوضس وأاصحاب 

تحرير المرأة ‏ والتسوية بينها وبين الرجل 

في الحتقوق والواجبات؛ه هؤلاء فتياتشا قد 

لرن بما يظفّر يه فتيائنسا من الشصليسم 

العالي؛ وانتهين الس ما ينتهي اليه 

فتيائننا من نيل درجاته والنجاح فيه؛ 
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أ ۽ زات مله سین 2 موك ` س ١۱۲‏ 


قلسنهنسى مصر بهذا الغوز واتهمتى المرأة 
المصرية بهذا التوفيسق والتهشى الجامعة 
االمصرية باأنها هي التي مهدت السبيل بهذا 
الور والتوفيق ٠١١,”‏ 
فطه حسين يرى أن تلمر اللمرأة بالشهادة الجامعيسة فوز كبير 
لمجرد حصواها علس تلك الدرجة العالية من التعليم متلها متل 


اھ 


الرجل؛ء متجاهلا سدى انادتهسا من هذه الدارجة فى حياتها الشخصية 


والاسرية والاجتماعية؛ فهو يقارنها بلارجل ويساويها به؛ء وهذا خلا 
كبير؛ فالدراسة المشتركة بين السفتى والفغتاz‏ علس برامسج مو حدة 
وسراحل دراسية وسنوات موحدتلم تلغ فوارة الغطرة العميقة؛ ولم تود 
إلى المساواة المطلقة في كل شي وما ذلك إلا تحد للفقطرة من أجل 
الشيطان ‹؟› 
مد وقد آقام الاتحاد اللنساني احتغاء بتلك المناسبة في 4١٠١٠١١‏ 
٩۲‏ م حملا عبرت عله زوج له حسین 'مسوزان پاتسه: 
"انتصار للطفي وطه اللذين كانا قد فتحا 
أبواب السجاصمصة امام المرآة المصرية“ “۲١‏ 
PE E ELGG OE ET‏ 
قوية ادى القيو رين على دينهمه ومستتم مناقشة هذه القضيسة بساذن الملسه 


علد الحديث عن الاختدط, 


آ- چر ید 2 کو کب اشرق ؛ ali7‏ صر ۰ 
اتتلر أيضا عله حسیسن + شارع قواسه؛ ص 1٤-١۹٩‏ 
- أذ نط , صسم میک ق فقطب ؛ منهج التريية | لاسسد مسيةء ه ص ۸ 


۳ مسو زان مله سیل : مرق + ع 114 


را 


ويشول محمد للب عن الجامعة المصرية أنها لسع تكن قد انشئت 
اتسر عى الشيبسم الاسلامية؛ ولا اإتشرعى تنشئة الشيان والغتيات تلشلة 
اسلامية؛ ققد دحخلت المراة الجامعة لا لتتملم فقط ولكن (لتتحرر)؛ 
لتتحرر من الدين وا#احلاة والتقاايسد؛ه فقد تيل لها أن التعمليم 
والاحتلاط و (التجربة) كلها حقروق للمرآ2»ء كان الدين والاخلاة 


و التصاابيبسد تمتنعها عن صزاولتها °1 


انيا ا لاحت لاط 

تادی طه حسين بو جوب تربية المراة والعشاية باصرها واكنه لم 
ينظ لشلك الاصور بمنظان اسلامي» حيث لم يكن يمانع في اختلال 
الجحستسين؛ بل تدل الشواشد علس آنه اول المشجعين لذلك؛ وأول من 
إا ا د اة الام ال رة كف مها 

والسواقع إن مله حسيسن يلر إإسى الفصسل بين الجحنسين على أنه نوع 
سن التقاليد والعساد أت ؛ فرشي كتابه مستقبل الثقافسة في مصر يتهكم صن 
عزل الطالبسات عن الطلية عشد الدراسسة في ممعهد التربية المعلمين 
بحجة أن اتسين كانسرا يدرسون سريا في الجامعة؛ يقول: 


وهناك آعسسر لاښخلو سن فكأاشة قسد شمرت وزارة 


محتاجة إلى االمعلمين؛ وكان الطبيمي أن 
يقبل الفقتيات الجامميات مع ل(صلانهم قى 
السصسعيسد اثناء السدرس على أن كرون اهن 
دأرهن اللخاصة التي يأاويسن اليها بالطبع؛ 
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ولكن صاحب المعالي حلمي عيسى باشا رأى أن 
من الحخطلر علس الاخلاق نيما يظهر؛ه أن بيختلف 
اللعتيات والضتيان معا إلى الدروس في 
المحصهد نفانشنت لأهن ممعهدا خاصا وتسيىت 
الوزارة أو جهلت إن ضصوّلاء النغتيات وااغتيسان 
قد إاختلغوا معا الى السدروس في الجامعة 
أربعة اإعوام كامسلة على الأاتل قبل أن يدخلوا 
اللمعصهمد؛ وقد ترك حلمي باشا وزارة المعارف 
وضعف بحد.ه سلطان التقاليدء ولكن هذا 
المصهسد السخساص بالغتيات مازال تائما وسيظلل 
قانما فيسا يظهر حتى يقضي الله إصرا كان 
مقعو لا" )۱١‏ 
وفي موضع آخر يق سول : 

ور و زير المعصارف آث ينشن اللفتيات مهدا 
حاصا؛ء غلوا منه في المسحافثلة؛ وإصسرارا مله 
علس التقليد؛ وانكرنا عليه تلك الخلة لان 
فيها عبشا وامرافاء ولان فيها تناقصا 
واضلرابا؛ء فما دامت التتاليد إذئت إن 
يختلىف الللاب والطالبسات ااسى د ر وس العلم في 
ا و ا ن ره ي ان 
يسحتالف السللاب والطالبات السى د ر وس المعلسم في 


-١‏ عله «صسسین : امسو عة الكامسلة اقات الد كتو ر له سین ٩‏ ال حل 
أا مسع؛ ص ٣٣٣م‏ 


ت جس يك 2 کو کب ألشرة , 1// ‘ait‏ يله ”سیل ٤‏ شار ع وله ؛ عں 2 


وكان من االمتقسروض علس رجل تربية مشل طه حسين إن يعمل جاهدا 
من أجل فصل السجستسين في الجاممة أيضاآء بدل أن يكتب تلك المقالات 
التي تعلي من شان الاختلاط وتقلل من أهمية المحافخلة على قيسم ومبادى 
الدين الحتيف والاستخفاف بهاء وله حسين وذاك رأيه لسم يكن يحس 
بالسحرج صنذ البداية عند اختلاطه بالنساء وفي المجااللس العامة 
فعضل اطضي السيد عرف مله حسين صالسون صي زيادة الأديي*؛ الذي كان 
يعشقد إبسان الحرب الحالميسة الاولى؛ وصار يتردد عليه مساء الشلائاء 
من كل اسيورع؛ ويصور لنا عله حسين شعوره في اول يوم يذهب فيه الس 
ذلك الصالون؛ فيقول: 
وفي مساء الشلائاء رأى الضتى تغسه لاول 
مر في حياته في صالون فتاتة تستقفبل 
الزائريسسن من الرجال؛ء حيية بهم معاتبة لهم 
في رشاتقة أي رشاقة؛ وفي طرف أي طظرف؛ وني 
حد یے عذبا يخلب القلوب ‏ ويستاثر 


٠١١, بالالباب*‎ 


ويبعد مسين ستة من ذلك الزمن كان مله حسين يذكر تلك اللقاءات 
في صااسون مي الآأديس وغيرها من الصالرنات الادبية التي تمين تلك 


اأستم ۾ سب ر أيه (؟٠‏ 


* اديبة شاعرة لبنائنية مسيحية إاحعسمها (مارى زيادة)., 
آ اط : اه ىمس £ الايسام؛ چ ۲ عں 4 
I‏ !لس ٠‏ جما ل الد يسن لاسن سی + مله ”حسپین بیسن اتسار و صق عه ٤‏ ص 
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أا زوج طه حسين فتتحدث في مذكراتها عن كشير من سيرة زوجها 
وسمارساته حلال حياتهما الزوجية؛ ققد كان يخالط الشساء ويحاد ثهم 
ولا يكر ذلك علس نعسه ولا على زروجه التي كانت تذهب معه الس كل 
مسکان وتحضر معه جلساته في مصر التي كانت في الغالب كلها رجال فقد 
كانت منذ تزوجها ولا زالت محافظة على ديانتها المسيحية وتمارس 
عاد إتها وتقاليدها الفرنسية وطقروسها الديشية دون إن تتاتشر 
بالبيلسة المصرية -المسلمة- التي عاشت فيهامدة طويلة؛ وهذا يدل 
دلأة واشحة على أن مله حسين لم يكن له أي و أو 
التاثير عليها أو دعوتها للدسلام +٠١‏ وتغيير بعش عاداتهاء والباحث 
الذي يعلالع تلك المذكسرات يدرك بوضوح مدى تمسكها بديانتها 
ومبادئها وعاداتها ولغتها الفرنسية؛ فهسي لا تخي ذلك بل تيين تاشر 


ر وجها بها؛ تقول قي مذكراتها موجهة الحدية ازو جها: 


وات أذکي اليسو م دإ الصاح ؛ اقکسر بهد اأ 


كل لديسن الاخر؛ لقد دهش البعمش من ذلكه فى 


4 


ت 
۰ 


حين فهم البعصض إلاحر؛ د ر آی ت بو سعسي إن 
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- ا٤‎ 


أ ردد صلاتي على حين تستمع الس القرآن في 
الغرفة المجاورة؛ ويصدفني اليوم أت افتح 
المذياع لاستمع إلى آيات من القرآن عندما 
أبد ا تسبيحي؛ بل اتي کک في 
اعماق تفسي؛ء كنت غاليا ما تحدثني عن 
اتسر آن؛ وتسردد البسملة التي كنت تحبها 
2 خحساص؛ وكنت تقرا التشورأة وكنت إاتلحدث 
عن پسسموع؛ كنت تردد في كثير من الاحيان انشا 
لا نكذاب على الله؛ لتقد قالها أيضاً القديس 
بولسس؛ لا شك ائنالا نكذب على الله وويل 


ER CEE 


وتقول قي كتابهسا عن رسالسة بعث بها اليها زوجهاا له حسين من 
مصر حين كانت في فرتسا عام ۲۹٣۳٣اھے‏ ١٣۹امء‏ 
وشكذا ياحيى! عندما رجعت الس البيست هيت 


مباشرة إلى الصررة؛ وركعت أصامصها وقصصت 


وبالتعصيل ' . O۲١‏ 
و في ورسآاة | خری يقسىسو ل : 
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- لمر جع اسسا يسسق ة ەز 4 


- 44 = 


کل شي هل تسمعین کل شي بدون امستشنساء؟ ! 


اشد ر حلت فلحق بك ڏکائےء 3 
2 سي کل قلبي کل 


نفسيء كل شي في هذه الرسالسة*. 4١‏ 

هذه حياة طه حسين سع زوجته االمسيحية؛ فمنذ مت كان المسلم 
يركسع امسام الصورة ويتكلم معها؟ ومنذ متى يضيع فكر الاتسان وذكاؤ. 
ویعقد کل ش -وېدون استشثنساء- عند غیاب زوجته عشه؟ فهي فې فشر طه 
حسین ملهمته التي تمنحه كل شي!! 

أما ابناؤها فهم لايتكلمون إلا الغرنسية في بيتهم وتسمهه 
باسمائهم الفرتنسية التي إاللتتها عليهم بجانب اسمائهم العربية 
فهذا صرّنس تسميه (كلود) وهذه امينة تسميها (مرجريت) ٠‏ كما نسبت 
نفسها لاسم زوجها كعادة الغربييسن بذلكء وفي مذكراتها تذكر 
دياراتها ورحلتها التي تقوم بها بصحبة زوجها وابناتها لللعديد من 
االكنانسس ني مختلف إلأزمان والأاماكن؛ تقول 
سي اأسى فرنسا قمت بصلاة خاشة في 
كئيسة قائمة على لسانت يلي ملل على البحر؛ 
حيث جاء اليها الكشير من البحارة الصلاد 


أيسا* . (؟) وتعر فت پىقضىل مو نسس عل بمش 


واسحدلة و صو ا 


اللكشائسي (آفانس وة انت 
ماړ ېي كg (Santa ~ Maria ¬ Cosmedin jq.‏ 


س 


الصفيرة تلك التس اقرت نض | < س | 


۲ السمر جع اسساب بقلق؛ ص f0‏ 1 


- المرجع السابسق؛ س .١۷١‏ 


وخلاصة القشول أن مذكراتها للاسة الحياتها صسع زوجها وأينائها 
والاطالاع عليها يعطي صورة واضحة اسلوب الحياة الذى كان طه حسين 
يعيسشها بصحبة زوجته الغرئنسية المسيحية؛ وهناك ممارسات شانعة في 


حياة طه حسين يبستطيع أن يستخلصها القارئ الكتاب سوزان المذكور؛ 
و اللخصها في الاتي: 


-١‏ زيارة الكنائسس مع زوجها وسماع المسوسيتى هناك. 

-١‏ حضور الالحالات العصديدة التي تشام على شرف رجال دين مسيحين 
و صیسشر ین . 

-١‏ الزيارات التي تتم بين عائلة طه حسين والعديد من العائسلات 
الغربية والعادتات الودية والقوية بينهم وصا يكتتنف ذلك من احختدط 
بين اتسين . 

٤‏ امستقيال الرهبسان المسيحيين في منزلهم والصداقة اللحميمة التي 
تربطمهم به؛ء مشل الاب (قتواتي) والاب (جوصييه) وغيرهم ٠١(‏ 

-٥‏ رضا له حسين بان يقلد صليبا من أحد الملوك (؟؛ 


-١‏ ضور أعياد التديسين سن !ل 


يحيين والمشاركة فيها, 

إن هذه الممارسسات تدل دللة واضحة عل تاتس السزوج طه حسين 
وابىنىيسه بزو جته وعاداتها وديانتها, وفي إحدى المتاسبات التي أاقيمت 
احياء لذكرى اإلشيسح محمد عبده أسهمت الجامعسة في ذلك الاحتغال وقد 
سال طله حسين سوالا خييشا على حد تعمبيس زوجته- في أحد الاجتماعات 


التي أاقيمت للاعداد اللسحغلء فقد سال: 
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”هسل ستشارك النلساء في هذا 
الاحتف سال ؟ ١”‏ 
هذا صساذکرته زوجتهء وشي تعلسم جيدا ماكان وراء ف السو ال ! 
وعند تاسيس الجامعمة المصرية عام ٤٤١١ه‏ ١٠٠ام‏ بدأ طه حسين يقد 
في بيته جلسات أسبوعية مساء كل أحده وکان طه حسینن وزو جه پسستقبلان 
المضيوف رجالا ونساء معمظطمهم صن الإاجانب؛ تقول موزان؛ 
“كان طه خلال تلك الجلسات قطلبا حقيتيا من 
الجاد بيسة؛ اد صساكان الاساتذه الأاجانسب الذين 
كانسوا يؤلفوت اول فريسق يصلون إلى مصر؛ حتى 
ياتون بااطيسع إلى بيتنا إقضاء ساعة أو 
ساعتين برفقة زروجاتهم؛ كان منيم العميد 
(جرايجور) والغيلسوف (اميل برهييه) وعالاسم 
الآأشار الانجليزي (جريدور)..,. وغيرهم”. ‹؟“ 
ولا يتقف ا غ ا الد بل أت ل حح حن خفلة الاستتيال 
الكميسرى الىتسي اقامتشها صحيفة اللسياسة التي كان يعمل بها آنذاك علس 
شرف سيمون التي كانت تلمشل في الأوبرا فقد كتب طه عنها متالكه شکر ته 
عليه بحرارة °۲7 


مله -حسین وتسر اسحعلات ا محختلمة والاحتعالات اإمتسي تعام على شرف 


ااسشسسساء ؛ واي نساء؟ صن أهل امن وصن النجحوم! ولا يتوقف الامسس علد 


دف جل يكتبة كول دل اما وك التي به صن ية . ويويدهن 
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*# كتب طه حسين عدت مصتالات عن ممتلات وملكات جمال؛ سياتى ذكره نيما 


ت ت ا ا 


- ا٤۷‎ = 


وعله حسين في منزاسه يستتيل الشساء ويرحب بهن؛ فبالاضافة إلسى 
جلسات الاحاد حي كان يستقبل السزوار سن النساء دون ور استقبل 
ذات مرة وقدا من مدرسة داخلية مكونا سن اشنتي عشرة فتاة بصحبة 
مدير تهن وصملماتهن؛ صعد ت إلى العلابتن الأعلى من بيته لتحيته وهن 
يحملن الأزصار وقد غنت له الفتيات؛ وكان هذه حسما تقول زوجته- 
في منتهى الجمال. ١‏ 

وهصن استقيبلهن له حسين في بيته أيضاآ سهير القلماوي ابنة طه 
حسين الروحية على حد تعبير زوجته- وهي إحدى أوائل الضتيات 
الللواتي قبلن فضي الجاممة بصحية زوجهاء كما كان يقابل صديقات 
زو جته صشل ماري التي كانت تزوره وتعانقه وتتناقش معه ومع 
الحا ضرين ٠١‏ + وكذلك جان التي تعتبرها سوزان سكرتيرة وقارئة اطه؛ 
وخاصة لتلك الكتب الديتية الفرتسية )> 

أما في فرنسأً؛ فقد كان طه احسين يعيش كما يميش الغرنسيون؛ 
بل كسان يحضر العديسد من المناسبات التي كانت تتام في الكنائسس مي 
زر و جته؛ صشل تلك اللقاءات التي كان ينظمها عمد فلورنسا جيور جيو 


~- 


لابيراأ ؛ ققد كانت هذه از لتاءإت تمَام حت شعار الحضار د حبك 
وأ لاسلام " ويجحتسع فنيها الرجال و التساءء؛ تقول ر و جته: 
”کان يو م Y٤‏ يوذ تة ؛ پو م تيد فلو ر تسا شی 


اسك و م ؛ يوصا صشهو د أ۰ قد قاد لابيرا إلى 
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,.١١۸ اتظلسر: سوزان مله حسين: معك؛ س‎ - ١ 


اق و اا ج ا کو ی و 


- 4 e 


الدوم كل مدعويه؛ء كان المتدوبون يجلسون في 

المكان المخصمس للكورسء في حين جلست 

التتستاء في الصموف الاواسى في جناح الكتيسة 

٠١١ ,” السكنبير‎ 

وفي ‏ صتاسية أخرى اقامها الكونت تشيني (زمز) في قصره في 

جزيرة سان جيور جيو في اليبندقية ۔عام ۷۱٣۱ھ‏ ١١٣٠ام‏ كان طه حسين 
وز وجه من المداعويسن؛ وعن ذلك تقول: 

”أستاشرت ابنة مصيغفنا - وهي اأمراة شابة- 

بطه وتفاهمسا على نحو جيد؛ وقد وجد طه نغسه 

على سجيتها في هذا الوسط الزكي المرهف بلا 

ادعاء” , (؟“ 

أعما فيما يتعلق باختلاط الطلبة والطالبات لول مرة في الجامعة 

المصرية والتي كان لطه حسين اليد الطولى في ذلك؛ فقد عقدات جسات 
خاصة في مجلس النواب آتنذاك حيث قدم الدكتور عبد السحصمسيد سعيد 
اا ی ی اوه ج ا وی و و ع ا 
بمعاقبة طه . حسين وابعاده عن الجاصعمة يسبب مايصو م به من الاعمال 
فهو يحرضص الشباب والشابات على الاختلاط وتعديي حدود إلأداب 
والتقاليد العامة فقي عام ١۰١٣اھ۔‏ ۷۲٣۹ام‏ أشار المحلس إاسى الخطار 
التي اتصلت بانشاء سصعهد التمشيل والرقس التوقيعن وهو اللمعهد 
الذي أنشاه طه حسين وقد طلب المجلس من وزيس المعارف ايجاد حل 
ا وة راا اما الوب وحقاية اتةه وق اقاي الو زم 
باغلاق هذا المعهده ولكن ظهور الدكتور طه حسين فضي صورة نشرت ني 


جريدة الاهرام عدد )1١٦۹١4(‏ وقد جلس حوله طلبة كلية الاآدآاب ونلهرت 
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= أ[سسر حع اسأب ىسق ° 5 د٩۹‏ ۱ ن 


كن ايه إلنى ا جانت شاب أثشار حمية الغيو ريسن على الدين واعربوا عن 
دهشتهم من موقت وزير المعارف الذي صرح ي وقت سايق بأانه لا يسمح 
باختلاط الجنسين في معاهد الشعمليم 4(١‏ 
وكانت من نتائسج الاستجواب السابسق والتحقيشات حول هذه القضية 
صدور قرار صجلس الوزراء في ذي القمدة ١٠٣اھ‏ - ١١/۲/١١۱۹١م+‏ بقصل 
طه حسين من خدمة الحكوصة, ٠٠١‏ وقد عبرت زوجة طه حسين عن ذلك 
بشولها: 
”شم وقتعت اللمحىنة في مارس ۹۲۲١م‏ حيغ كان 
طه يدفع شسن جريمته أن يكون إتسانا 
حرا“ ٩۳2‏ 
وقد كان رد طه حسين على علماء الازشر في شان ذلك الاتجاء الخطلن 
الد ي دعا إلبيسه وشجه في الجاسحسة هو 
۰ لا أعلم نصا من كتاب الله وسنة نييه يمتع 
أ خستلاط السشباب بالشابات لطلب العسلسم“ (4“ 
وصع أن طه حسين أعيد السى الجامعمة عام ١٠١١ھ‏ الصوافق ديسمبر 
٠م‏ عندما تضير رئيسس الوزراء إلا أن موضوع طه حسين اسم يطو؛ فقد 
وقف الدكشور عبد اللحميد سعيد مرة اخرى في مجلس التواب عار 


۸- يونية ١٣١١م‏ وتحدث عن طه حسين قائلكا. 


أ- انطر: الوقائع المصسرية؛ء العسدد (١١)؛‏ السنة ۰۱۰۲ ١١۹‏ شوال 
A) fo °‏ ۷ مسار س ۲ م. 
کا ` 


۲ سر زان مله سن : ورای ٤‏ ع ١۸١‏ 
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نسي اتكلسم في الموضوع لن صاحسب هذا 
التاريح لا يسزال يلقي علس ابناء الجامعمة 
تعاليميسه الخبيشة؛ في يطل الاباحية؛ وتحت 
ستار حرية التفكير تشر المياديّ الضارة 
المخزيسة؛ ويحيذوت مايسمونه بحرية المراة 
واختلاط اللجنسين؛ وماصن شك في إن اختلاط 
السجنسين خصوصا الطلبة والطالبات مهما 
تفلسف المتفلسفون في تبريرء؛ ايس إلا 
نأاشرا للفساد ومشجا عليه؛ باعشا على 


ألاباحية صدمصسرا الاخادق وااأغشضشيلة “١١‏ 


وانتقد بشدة طالبات القسم الفرنسي بكلية اإلآداب لتبرجهن 
وتمشيلهن لملروايات الغرامية في دار الاوبرا الملكية ا االلطللبة؛ 
حيث يقو م بدور السحبييب والحبيبسة طالسب وطالبسة. 

مما سبق يتضح بجلاء تبنس طه حسين الدعسوة للاختلاط وذلك تقليدا! 
اعمی للغرب بدون النظر الى مساونه علس المجتمع والتي حذر منها 


الد يسن | لاسلامی ااسحنيف و بد ! يشيد أضرا ر ها بعتن ادع ومغکری الغشرب 


أ الو تانسح المصرية: اعدد )٥(‏ + 14 جماد ی الا وای -AITeA‏ یسو تست | 


4م 


ثاآشاء الح حاب والسفور 


إن قضية السقور والحجاب من أهم قضايا المراة التي ابتدعها 
انصار المرأة كمايقولون عن انغسهم؛ء ققد كانت المطالبة بشزع 
حجاب المرأة المسلمة بداية الطريق لاخراجها من بيتها العفيسف ثم 
صن عقيدتهاء ويقف وراء هذه القشضية من ورانها سن اعصداء الاسلام 
الأين ادادوا الوصول إإى الشباب المسلم والسيطرة عليه واخراجه 
عن ديشه فوجد وا أن الام المسلمة والزوجة المسلمة حجر عثرة في 
طريقشهم لما لها من تأثيسر علس تربية ابنائهماء لذا ابشدعوا ما 
أطلق عليه قضية المسرأة وتحريرها للوصول إلى إهدافهم من أجل هدم 
الاسلام وإبعماد المسلمين عن دينهم#., 

اطا ع اى عه س فالتخاب انيسن انحرف علي من غدل 
بمض كتبسه فقد كتب سلسلة مقالات في مجلة الهداية سنة ١ه‏ 
۱م تحت عنوان ”كلماأات في المراة “ بين فيها را قي غور 
اللمراة وتعليمهاء وصوضوع زواج المسلم بكتابية«» ٠‏ 
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* لمعرفة إأصول هته القضية يمكن الرجوع إلى كتاب محمد قطب: 
وأقمنا المعاصره؛ ص ١١ء‏ دول 

*#*+ صاحب اأمحلة هو عبد المزيز جاويش؛ والباحشة اسم تسستطليح 
ال علي ل ال وة ا ع ن 6 ا ا 
كتساب: طه حسين الشاعر الكاتسب؛ محمد سيد أا۔کيلانس ؛ من ص ١۶١‏ الس 


سن 5 


- oY 
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"ماالسذي تريد. المسراة إذا إباح الله لها 

أن تظهس من زيشتها مشل مايتلهرء الرجل؟ لم 

يأخذ الاسلام بحجاب ولا نقاب؛ء وللن ساست 

الذأين ينتشحلون ذلك علس الاسلام من آي آية في 

كشاب الله أو آي سدية فن منة نبي اخذى 

حکم الحجحاب والنقاب التالهم الاعياء 

واوو 2 

وضي موضع آخر يقول: 

ي في كايا اة وو قي فة في فن 

لاه أو مؤول يوجب على المراة الحجاب أو 

٠٢١, النتقاب*‎ 

فطه حسين يوؤكد بكلاصه هذا انكسار الححاب وفرضه على المسراة؛ بل 

يؤكد على إن كتاب الله وكذا سنة نبيه تخلو من حكم الحجابا؛ وسيصاب 
بالاعيساء والتعمبا صن بحث عن ذلكء وهذا أمر في شد 3 الغرابةء فطله 
حسين الذي حفط القرآن ني التاسمة من عمره وطل يحنظط الكثير من 
أا و و ي و و ا 

(وتقل للموؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحغظن 

فرو جهن ولا يبدين زينتهن إلا ماطهس نها 

واسیضربن بپبخمرهن على جچجيوبهن ولا يبدين 


زايىنليىن 1 اراهن أو آپا نهن ی آباء 
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أ محص سید کیلانی: طه حسین الشاع الکات؛ س .١١۸‏ 


~ المر جع اسساب يق ؛ من f.‏ 


؟- اتسس ر آةء 41 


۰ 


كما حثت السنة المطهرة على الحجابه يقول الرسول صلى الله 


يا اسماء! أن المرأة إذا بلشت المحيض ام 

يصح أن يرى منها إلا هذإاء واشار إلى 7 

٩۱2 وکفینه”,‎ 

ورغم ذلك فطه حسين يؤكد في متالته بان الاسلام جاء باحسن تظام 

تسمو إليي اللمرآة؛ وسن لها أقوم سنة تطمع فيها وتبلخ بها اتسى 
در جات الرقي والكمال؛ فهو يستحب رأي الاسلام في حظر الخلوة بين 
الرجل والمسرأة؛ كما يرى أن حظر سفرها بلا محرم فيه عناية بامرها 
ورفعة من شانهاء ولكن يبد وا أن الحجاب لا يسروة اله حسين ولا يعتيره 
| حد ركائسز نظام الاسلام الذي وصعه للمسرأة؛ ويرى أن هناك صساواة بين 
المسرأة والسرجل في حريتهما؛ء ويفسر ذلك بقوله: 

“لافرة بين المسرآة والرجل في الحريبة؛ 
وكلاهما ماصور بمكارم الاخلاق مهي عن 
مساونهاء محظور عليه أن يتمرض لمظان 
الشبههء فالمراة لا تخلو بالاجنبي ولا تسافر 
وحد + ولا تتبرج تبرج الجاهلية الاولى* 
وها بعد ذلك أن تفعل ماتشاء في غير اشم 
ولا لغسوء لها أن تطرح النقاب وترفع الحجاب؛ 
وتتمتع بلذات الحياة كما يتمتح الرجل؛ 
وليسس عليها إلا أن تقوم بما أخذت به من 
الواجب لنفسها وزوجها والنوع الانسانسي 


كافة* 2 


-١‏ أيو داود: سټتن آېسې دآاوده ج ۰)٤(‏ ص ۹۷؟. 


١آ‏ محمل مید كانس , طه حسین السشاعس الكاتب؛ ص ١۹‏ 


. YD 


فطرح النتشاب ورفع الحجاب عن المراة هو جزء سن حريتها في نظر 
طه حسين ولها ايضا إن تشلذذ بالحياة وتفمل ما تشاء في غير اشم ولا 
الوه ويكفيها أن تتجنب اللخللوة بالاجنبي والسغر بلا محرم؛ وهو يرى 
أن الالتسزام بهد.ه الأآداب هي من مكارم إالخلاة والبعد عن التمرض 
للشبهة؛ ويصبح في ا المراة التي تقعل ذلك أن تنزع الحجاب أو 
الشقاب وان تتساوى مع الرجسل في امور الحياة المختلغة., 

لكن الحفيعة تعتضي إلتولا آن لحجاب ألم يكن في أي يوم من الايام 
عقبة في طريق المسراأة يمنعها من التمتع بملذات الحياة اللهم إلا 
إذا كانت هذه الملذات تتعمارضص ني حد ذأاتها مع الحجاب وبالتالسي 
تتمارض مع تعاليم الاسلام؛ فقد اعطيت المسرأآة في الاسلام من السحتوةق 
مالم تعمط في آي نظام آخر على مد العصور؛ه واساءة معاملة المراة 
ا وا مم اها ن ا ا ية ا م ا از ية 
صعيتة لا يعني إبدا أن العيسب في التشريع؛ بل العيب في النساس ايس 
إلاء وأضيف هنا بان حب الزينة والتباهشي بها مسن طبيعة الائشى؛ 
فالمراة تميل إليسه وتحبذ.؛ ذ١‏ فان حروج المسرآة بلا حجاب يتيده 
مكمسا هو ملاحظ- اهار للزينة؛ والواقع يوكد هذه المقولة فهاهي 
نسساء المسلميين ممن خرجن عن دينهن يبذالن قصارى جهدهن في ابراز 
جمالهن وانوثتهن ورقتهن. ٠۱١‏ 

ويسوكد الاستاذ محمد قطب بأن وجود المرأة الجاهلة في المجتمع 
الاسلاصي -على غير ما اسر الله ورسواه صلبى الله عليه وسلم - مهن 
أكبر الشفرات التي تمد صنها اللغزو الفكري الى العالم الاسلامي من 
أجل اللقضصاء على الاسلام في القرنين الماضشيين؛ء وما قضية المرأة 
المشارة اليوم في مجتمعاتنا سن المحيط الس المحيط؛ على نسق 
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١١١۹ أتطر: محمد قطب؛: وأقمنا المعأاصسر؛ س‎ ١ 


القضية الاوربية وبنفقس إهدافها ونقس نتائجهاء سن تحطيم الدين 
وألاحلاق والتقااييسد وتفكيك الاسرة وافساد الجيل التاشس واشاعة القلسق 
والاضطراب وااسحيرة والضياع وهذا كله تنتيجة من نتائچ وجود هذه 
الشفرة الشي نفد صتنها الاعداء ١١‏ 

إن الله مبيبحانه وتمااسى عالم بطبيعة مخلوقاته؛ فقد اوجب 
اللحجاب دراءا للفتنة والفساد؛ لكن يباح اللمرآة أن تظهر زينتها 
وجمالها في محيعطل اللشساء وبين امار م وباعتدال أيضا لن الاسراف 
ممعوت في كل الإحوال-؛ والمتتشبسع لاحوال اللساء يلاحظ أن السفور 
والتبرج متلارمان فمتى مشت المسرأة سافرة؛ فانها ولايد ستتخذ إاشكاا 
ششى من الزينة؛ سواء في مليسهاء أو شعرها وأصباعغ وجهها واظافرهاء 
أو الروائسح المختلغة التي تتعطر بهاء إلى غير ذلك من هذه الامور. 
واا-سوسف ستا أن طه حسين الذى كتب تلك المقالسة حول حرية المراأة 
وحجابها وسضورها يوؤكد في مقالة اخرى فكرته الاولس ويحاول أن 


يشبتها بالحجة والبرهان فلا دليل في كتشاب الله أي سنة نبيه في 
نظره - نص على حجاب المرأة؛ ويرد على من ادعى بأن السغفور مفسدة 
لانه سييل إلى المخلو بالاجنيي بقول: 

وشا في رد ذلك مسل ثلاث ؛ 

الاولسى: أن الحجاب لا يدرا اللمقسدة. 

الخات: اة ل :ااا 


الشثالشة: أئه آيسة فساد الأخلاق فى الرجسل 


, ٣ أتطس ء سے عمف قطبه: تچ سج الو نة | لأسادسية هة ج (؟) + ص۱۹‎ -١ 
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ينضح من هذا الاقتب اس أن عله حسين ينك شرعية اللحجاب الاسلاسي 
ودوده الذي كان من اسس بناء المجتمع الاسلامسي المتماسك النظيف؛ 
وسن اإسباب سعادة الاسرة ودعانسم بشادهاء والأاتنكى من ذلك أنه يرى في 
الحجاب طريقا إلى الغسساد»ه وهذا طعن صريح وواضح السنة من منن هذه 
الشريعة؛ وانكار ورفش لحكم من إحكام الله» فقمئذ صتى كان الحجاب 
طريفا إلس السمفسدة؟ وأي منسدة تلك التي تحاول المراة أن تحجب 
تقسهاء وجمالهاء وعفتهاءعن أعيسن وأسماع الرجال؛ أي مفسدة تلك 
الشي تحضظ فيها المرأة كرامتها وعنتها وحياءها من أي خدش؛ ومنذ 
مستں كائست الأمقتاسد تاتسي عن طريت التمسك باحكام الله وتطبيغتها؟ 
والسبديهي الذي لا يخضى على أحد أن المفسدة الم تات إلا عن طريق 
لرن ااسسحي الذي تعمرضه فتيات ونساء ممن لا يربطلهن بااغضيلة 
والحياء رباط؛ء عرض للمتاتن؛ واستفزاز للشهوات عن طريق ‏ التبرج 
والسفور؛ والنتائج التي وصلت . اليها تلك المجتمعات التي انحلت 
فيها قيود الاداب والأخلاق مقرونة بتلك العمروض الرخيصة من قبل 
التسساء؛ هي اکب دايل عل أن اللمغاسد لم تكن إلا نتيجة الابتعاد عن 
حكم الله وتقیں أحد أركائسه والحجاب أحدها. 

أا قوله بان الحجاب آيسة فساد الخلاق في الرجل والمرأة؛ فهو 
قول لا يتقبله عتل؛ لن الالتشسزاء به دليل على العفة والشقيسى والصلاح؛ 
والشمسك به من دلائل الوعس والقهم لامور الدين وتعاايمسه؛ فاالمسرأة 
الصالحة لا ترتضي النفسها باالسقور والتبرج؛ لأن في ذلك مخالفقة لامر 
اللسهء كما أن الرجل الصضالح يحرص على أهل بيتهء فهو يحثهم على 
مكسارم الاخلاق وفضائل الأداب؛ قاي ا آه رئ ٠‏ تسا بيه شات 
مصونات؛ فمن المغالطة قلب الاأوضاع والادعاء بعكسها؛ فالحجاب آية 
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متزينة متيرجة إلا من الأسباب المؤدية إلى الفساد والرذيلة؛ إذ 
آنه ۷ يكن فر سات .فر ك اة ا ات فته 
باتويرء الجنسية في جو يعمل على تحريكها واثارتهساء فكيف يطلب من 
المرجسال بعد ذلك الانضباط وشم أمام مشثيرات واجواء تحتم حدوث 
المقسدة وائحلال الخلاة؟ ألا يكون السفور هو آية الفسساد! 

ويذهب طه حسين إل ايمسد من ذلك عشدما يقول إن الحجاب وسيلة 
صتاعية لاتقاء الشر وأاته لا يصلح إلا اللشواذ من الأفراد؛٠؛‏ فااسحجاب 
في نتلره وسيلة اصطلناعية لاتقاء الشر؛ وهو في الحقيقة حكم من احكام 
الله لم يتحذ عقربة للمصراة؛ ولا حجرا عليهاء ولكنه تكريم القد رها 
وأداة لدفع الاذى عنهاء وااىشاهد على ذلك أن الحجاب منذ فرص على 
انرا المسلمة علس مدى أربمةعشر قرنالم يجن منه إلا كل خير 
ولم تلق اللمرأآة به إلا العمفة وااسشرف والطهر., وعلى عهده صلس الله 
عليه وسلم بعد أن نزلت آإآية . الحخاب احتجيت نساء المسلمين عن 
الرجال؛ وآي رجال؟! صحابة e‏ الله وتابعيه؛ إلا تحتاج اليوم إلسى 
ماهو أشد من الحجاب في هذا الواقى الذي ضعف فيه الايمسان وانتشرت 
فيسه البدع والمنكرات!! والطه حسين وجهة نظر اخرى حول الحجاب فهو لا 
يصلج إلا املشواذ؛ حكم بناه دون اساس؛ والواتقع اني لا أعلم من يقصد 
بالىشسواد من النساء؛ هل هن العفيضفات الشريقات؟ وهن في اللحتيقة غير 
شضواذ؛ه ام هن الفاسدات الغاجرات؟ فاذا كان هذا مقصده نان الحجاب لا 
يصلح لهذا النسوع صن النلساء لان حياءهن وخوفهن من الله ام يردعهن 


عن الاتحصرأف فکبف باأ حاب باد و سلسة لاسلا جهن وتهدذيهلن؟ . 
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ويربط طه حسين بين السحجحاب والسجهل؛ وسادام الجهل ممتوتا فان الريسط 
ينه وبين الحجصاب يو دي الس التشفصور من الحجاب: ولکي پو صل طه حسين 
المرأة إلى هذه الشتيجة نجد. يقول: ۰ 
"أن المرآة لا يسكتها على اللحجاب إلا الجهل: 
E‏ تعلمت وجب عليشاان نحسب لصلمها حساپا 
كبيراء فليس من البعيد بعد أن يتعلم 
النساء تعلما صحيحا إن تكون متهن قوية 


ت ن بيشهن اصشال اولك السيدات اللاتي 
كن يسجهرن باحق ويدعون الله في وجه إلالمة 
من حلقاء المسلمين” ١١‏ 
والاسلام اندي أو جب الحجاب وشرعهء أصر بتمليم المراة؛ فللمساة 
حق التعلم؛ بل إن ما تتطسح اليه اللمراة المسلمة هو األوصول إلى ما 
وصلىت اليه الصحابيات الجليلات من علم ودين وخلق وعفاف ولهر؛ ولكن 
ذلك لا ياتسي إلا بالتمسك بتعاليسم الاسلام والتحلي بمكارم الخلاق؛ 
واولها الحجاب؛ وللمرآة حق الدعوة إلى الللسهء بل هي مأاصورة به 
انها تبدأ بنضسها ثم باولادها وافراد اسرتها ويمن حرلها من افراد 
المجتمع؛ إما القول بان الحجاب ملازم اسلىجهل؛ وانه يقن في طريق 
ااك فته خلا کیں إد لا تمسارضص بين اللحجاب والتعليسم؛ فالاسلام الذى 
امسر بالحجاب هو الذي دعا إلى طلب العلم والتنقه في الدين وتعلم 
اللات والعلوم؛ وأكير مثال على ذلك هو تعليم الغتاة في المملكة 
العسريية السعودية؛ء وسا وصل اليه من تقدم مع اللتزام بالحجاب 
والحرص عليه؛ ومن الاسس العامة التي يقوم عليها التعليم في 
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"تقرير حق الضتاة في المتعليسم بما يادئم 

فطرتها ويعدها اسمهمتها في الحياة علس ان 

يتم هذا بحشمة ووقاره وفي ضوء شريعة 

| لاسلام ",1(7 ۰ 

القد. اتيحت الفرصة بالغمل امام الغتاة السعودية لمسايرة ركب 
السحضارة والعلم وئيل تصيبها مئه حتى حصلت علي اعلى الدرجات 
اللصلمية واصبسح هناك سعلمات وطبييات سعوديات تغخر بهن البالدد؛ء وقد 
تنالت المتاة السعودية ذلك وهي في جو اسلاسي؛ مل بالمبادي والضصييم 
اميد ؛ بعميد! عن الاحختلاط والسضور والتبسرج؛ والمصلكة العربية 
السعو ديسة باعتيارها دولة اسلاصية ملشرمة حريصة على تحقيق ذلك 
أتاحت املفتيات فرصة التعمليسم إلا أنهالم تتنازل عن أمر من تمااليم 
الديسن اللحنيف واشترطت لذلك الفصل بين الجنسين في جميع مراحل 
الشصليسم إلا دور السحضانة ورياع الأطفال»؛ على أن يتم التعليم في جو 
من الحشمة والوقار متفقا في كيفيته وانواعه مع احكام الاإصلادم ۲)١١‏ , 
هذا مصاحعقه تصليم الفتاة في هذ البلادء فالتدريس تقوم به 

النساء فاالمديرة والعاصلات والمستخدمات في المدرسة كلهن من 
االنسساء؛ وايضا عند حدوث اللنقص في المدرسات -خاصة المستويات 
العمليسا- في التخصصات الشي لا تتوافر فيها الكوادر النسائية انه 
يستعان فيها بالرجال مع الاخذ في الإعتبار ملع الاختلاط وذلك عن طريق 
التصليسم بواسطة دائرة التشلفاز؛ه وهذا الام معمول به في جامعمات 


المملكسة العر يبيسة السو د ية ٠‏ ومتها جحامعة ام قري بمكة المكرمسة., 


ت سيا مسة التعليم في الم تة العر بيسة لسعو دية؛ ص ۹ 


» أتظطس ؛ المر جع اللسابق؛ صں ٣٠١‏ 
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وسن مساوى الحجاب عند طه حسين أيضا أنه قد يستقل لأعمال الشر؛ 
وصعنى تقولاه هذا أن بعض النساء قد يستخد سن الحجاب وسيلة لارتكاب 
المقاسد؛ يشول ما تصهء 

أن اللحجاب سييل من سبل النفاة؛ وانه يجرى 
تقحته صن السيلات وإلاشام سا لو طهر لتنا 
لاستلعنا علاجه" 47 


N‏ شك في إن الحجاب بطبيمعته ميغض إلاسى 

نفس المسرأة ممتقوت منهاء اتةه . افا 
اسحريتها النطرية التي ام تستند الس حجة سن 
عقل أو دين؛ ومما لا شك فيه أن عوامل السوء 
التي تدفع المرأة السى اقتشراف الاشم أقوى من 
اللحجاب؛ء لانها صادرة عن اللفضس بعد اتقان 
الحيلة وتمهيد السيبيل؛ء ناذا كان الحطاب 
عمل لاهر فائنما هو اخغفاء الشر؛ واسدال 
السستر عليه" , ٠۲١‏ 

ولو دقفنا فيمايتواسه طه حسين أوجدتا أئه يستند إلسى مسلمات 

ثلاث وهي , 

-١‏ أن الحجاب يتمارض مع حرية المسراة. 

-١‏ أن هناك دوافع شريرة عند المرأة أقوى من الحجاب. 
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حريتها ونهضتها فانه اسن يكون تتييدا لهاء فالحرية التي إعطليب 
املمسرأة في الاسلام مستمدة سن نتطرة الاسلام الس الانسان باعتباره خليفة 
مصد اقا وله تمااسى: 


واد قال ربك اللملائكة اني جاعل في الأرض 


فخادقة الاتنسان تقتضي أن يكون كائنا ايجابيا ستغاعلا مع كل ما 
يحيط بهء ويشير القترآن الكريسم في آيات عديدة إلى حرية الانسان 
-وسن ضمنها حرية الحا ومن اآيات الداللة على ذلك قواله تعااس: 

وهديناه الشجديسسسن) ١ب‏ 

فالسحجاب ليس جزءا سن الطبيمة الانسانيقلكنه وسيلة تربوية 
هادفة لمين المرأة علس اخحتيار السلوك الصحيح؛ لذا يعجب المرء سن 
ريط طه حسيين بين طرح السحجاب وبين حرية المسرأة؛ فالمراة متس تركت 
حجابها ومن ثم طهرها وحياءها وعنتها فانها لا شك ستتهاویى في 
الرذيلة والقساد. 

أسا قيما يتعلق بدوافع الشر لدى المرأة فنقولا أن لاإنسان صغضطور 
على الخيسر مصداقا اقواله عليه الصلاة والسلدم: ”صاصن مولود ۱لا يولد 


علس العغطرع فابوأه يچو دأئنه أو يستصسرأ تسه أو يبمجسان” (؟) 


TER SEE 
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فلعسية المراة تقية في إلاصل؛ أما الانحراف في مسلكها قأمر 
طارى يحدث لاسباب شتى؛ وقد فرص الله الحجاب من أجل دفع الاثم 
والدسسوء؛ فالاسصلام قبل أن يأمر بااسحجاب طهر النفس وحصذها بقوة 
الايمسان وصفاء العقيدة+ وغذى العقل والروح بالعلسم والايمان؛ء فالاصل 
في الحجاب أن يصون المرأة وان يجتبها مواطن الريبة. 

من هنا يتضح خطا قرول طه حسين عندما يقرلا أن احجاب يمهد 
السسبيل امام اقشتراف الآثشام؛ قد تقوم بعسض النساء الشواذ باتخادذ 
الحجابا وسيلة EEN‏ غايسات لا تتفق مع تعاليم الاسلام؛ لكن هذا لكا 
يفير من صحة القاعدة الاساسية؛ ولو صح مسا يقوله طه حسين لوجب 


تحريم شرب الماء أو العصير؛ لأن بم الناس يشرقون سن شربه 


الوضعية لا تللتشزم فساو ها بالحجابا؛ وتستليع اللمراة ضيها أن لمارس 
السرذيلسة بدون حرج؛ فهل اذى ترك الحجاب إلى السحشمة والى العقة؟؟ 
وآشار الحجاب السيئنة لاتقف علد حدود المرأة كما يرى ذلك طه 
حسیین پل تتمداها وتصل إلى الرجل؛ فالعلاقسة الزوجية في بيت تلتزم 
فيه المرأاة بالحجاب متوترة يسودها الشك والريية؛ ويصور تلك 
العلاقة فيقول: "ان الحجاب مسجلبة لسوء طن الرجل بزوجته؛ء والمرأة 
بقرينها إذا كان لاحدهما حظ من علم أو نصيب من معرفة؛ فليس مصدر 
الصحاب من الرجل إلا الاتقن واحخجقان. الساة ية التيرة بقهاة 
وايس مصدر حصشوع المسرآة للحجاب إلا سوء ظنها بنفسهاء وألا شمف 
عزيمتها وغلوها في الخوف من الرجل ولا شك فى أن هذا كله لا ينتج 
أقل من البغضض والنضور بين الزوجين”*. “١‏ 
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فا[ جاب -عند طه حسين - يجسل الرجل سي الظن بزوجتهء والواقع 
أن العسكس هو الصسحيح: إذ کیت پسی الرجل الظن بزوجته وهي تحجب 
نعفسها عن اعييسن الغرباء إلا عته؟ كين يسي الظن پزوجته وهي تحن ظط 
تعسها وعفتها وطهرها وكرامتها رضا لله سيبحانه وتعاالسى؛ قم سن إجل 
ڏو جهاءِ إن سوه الظن اواس بالرجسل الذي تخرج زوجته متبرجة تيرج 
الجاهلية الاولى؛ وتخلو باارجال وتختلطل بهم. 

أن طه حسين ينظ إلى الحجاب نظرة جاهلية تشازمية؛ فالحجاب فى 


e 


نظره امتهان اللمرا: واحتقار للها وأنانية من الرجل؛ ومصدر سوء في 
سير تهاء؛ء والمرأة متى خضت اللسحجاباء فذلك نتيجة السوء ظتها بنفسها 
و خضو عها وخحوفها من الرجل؛ وذلمك كله لا ينتج إلا التباغض والنفور 
بين اللزوجيسن., 

ولكن الله سيحاته وتعاس وهو خالسق عباده؛ العالم ينفو سهم 
وطبائمهسم؛ وسا يضرهم ويننعهم؛ وقد جمل صنهم الازواج واوجد بينهم 
المتىدة والرحمة؛ء ولو كسان في الحجاب مضرة اللمرأة أو الرجل لما أمر 
الله به إاصلا, 

وصما یعاب علس کتابات طه حسین أنة يمارض نفسه بنشسه في بع 
الاحيان؛ فتقد ذكر في موضع سابق أن اللحجاب آية فسساد الأخلاق في الرجل 
و السرا ؛ وانسه سييسل السى القسادء شم يود فول 
إذا كتا نخشى من السفور شرا فلنعلم قبل 
كل شي أن هذا الشر ليس لازما (ذاتيا) 
للسعور انما هو شتيجة لازصة لاساد التضشوس؛ 
ج ك اون و اا ي ات 
وليس لها صن دواء إلا أن نتوځی في نهصتنا 
أصلاح نفس المسرآة والرجل اصلاحا ديشيا منذ 
النشاة الاولى؛ فنشمر قلبيهما حب الغصيلة 


وبضض الرذيلة؛ ونمل فؤاديهما رهبة من 


الله ورغبة في مرشاته؛ وهذا هو السدواء 
اناشع لهذا الداء العصضال* ١‏ ۰ 

و رغم تاییده الظلاهسر هنا لسلسغور إلا أنه ذكر أن الفساد يقع تحت 
اللحجاب والسقور على السواء وليس من علاج إلمنع هذا الفسساد إلا 
الاصلاح : اصلاح اتوس وتهذيبها منذ الطفولة وتربية الرجل والمراة 
تربيه دينية؛ منعا لوقوع الشر والفساد؛ وهو قبل ذلك يذكر أن 
الحجاب سيب لوقوع الفسساد والشر؛ واصلاح تقس المرآة والرجل وغشرس 
حب العقضيلة وبيغسض الرذيلة منذ الصغر لا ياتسي نطظلريا؛ فلدبد من 
التلسييق؛ لذا فحب الضضصيلة عند اللمرآة يكون في اإاحتشاصها وتحتب 
مسحالطة الرجال؛ وطاعة زوجهاء وصيانة بيتها وتربية اولادهاء فعصلى 
اللمسرآة المسلمة إن تتسسك بالحجاب وعلى الرجل المسلم أن يشجها 
على ذلك سواء کانت اخته آي زوجته أو ابنته؛ بل هر صامور بحشها 
على ذلسك. 

وعتدما يدعو طه حسين إلس ترك الحجاب فانسه لا ينوته أن يبحة عن 
مبررات من الواقع يدعم بها وجهة نظره أنه يبرر السسفور ويسحبذه عن 
طريسق سلوك يعض الأفضراد يفش التنظر عما إذ| كاتنوا على حق أي لا 
يقول: 

”أريد أن يطسن المشفقون والخائفون؛ وأن 
يقيلوا عن رضى وأمن على هذه الحضارة التي 
يقبلون عليها عن اشناق وخوف؛ وانسي لأعرف 
قدا ارج الالح الكري جن اهدي اليية 
المحافغلة أو تلك يتك السحضارة الاوريبية أشد 


الاتکار وهو غارق فيها الى !ذئنيه؛ 
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أ- صسحمد سيد كيادني: طه حسين الشاعس الكاتب؛ ص ١٤1-؟٤٤ا.‏ 


يتقلب فيها إذا إصبح ويتقلب فيهااذا 

أصسى؛ ويدفع اليها ابتاءه وبناته دفعاه 

وائني اعت قوسا کیا لخي كاتا رود 

الىسفو ر وأاختلاط المشيسان والقتتيات؛ يجهرون 

بهذا الانىكار ويجاهدون في سبيله؛ وبناتهم 

يذهين الى اللمسدارس والى المدارس الاجسبية 

ويتخحذان من الاأزياء ما ليسس بيله وبين 

الحخحاب صلة”. ١‏ 

فضاذا كان هناك فة تقول مالا تغمله فهذا ايس قياسا عاسا 
واذا كانت هناك فة فتنت بحدارة اضرب رغم تاثرها بأصول دينها 
قذ لك ليس عيبا في الدين وأهلهء انما العيسب في الأفراد الأين لم 
يحكموا عقولهم وأمورشم إسم يزنوها بميزان الاسلام؛ فالمسلم المدارك 
يعرف صاذا ياأاخذ عن الغسرب وصساذا يترك؛ صحيح أنه لايمكننا أن 
نتناسى الواقع الذي نعيش فيهء لكنشنا نخطن أن اتخذنا الواتقس 
صسعيارا للحكم على الاشياء؛ه فالمبادى الاسلامية -لاراتع المسلمين- هر 
المعيار الذي نحتكم البيسه لتقريس اصمور الحياة؛ وهذ. حقيتة إساسية 
عچز طه حسين عن ادراكها على وجهها ااصسحيح. 
وطه حسين المعجب بفرنسا يصن لنا الحياة فيها بتفاصيلها 

ودقائق امورها في أحد كتبه بعد أن ذكر فوائد الرحلة الى اوريسا أو 
غيسرصا من اليلاد الاجنبية وأوضساع الرجال فيهاء يقول: 

أصا النساء فلهن منطق معمشول: هن متجردات 

فضي المنهسار على الساحل؛ متجردات في الليسل 

اذا اقا الى الكازينسو؛ واكىنهن لا يسطهرن 
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من اجسامهن في الليل مايظهرن في النهار؛ 

انما يظهرن في النهار نصغا وفي اللليل تصقا 

آخي لان اأعجاز وليل ادير 4 ` 

ET I N CSU E a a وطه ج‎ 

فيها دعايسة اتلك البلاد والذهاب ايها في فصل الصيف وهو الذي احب 
فرنسا صن كل قلبه يقول عنهاء 

”انا سن عشاق المدن وسن عشاق باريس يوع 

خحاص؛ فيها أ جد هذه اللذة التي قسم لي إن 

اخذ منها باكبر حظ صمكن وهي لذة العقل 

والشعورء فليسس غريبا إلا أتسرك باريس إلا 

كارصاء؛ وكيف اتركها راضيا وأنا إعلم اثي 

مادست في باريس فانا استطيعح أن ارضي فن 

عقلي وقلبي وشعوري؛ أي ناحية شنت". (۲؟› 

وكتب مقالا بمنوان “ادب الصيف" تيحدث فيه عن ما يحدث في اوريا 

اذا اقبل الصيف خاصة فيمايتملقع بالادياء والكتاب ونشاعلهم خلال هذا 
الفصل -الصين- ثم يقارن ذلك بأادباء مصر وكتابهسا وينتقدهم بشد2؛ 
يشو ل : 

"شيسان إثنان يعنى بهما الكتاب اللمصريون 

إذا كان هذا الغصل؛ احدهما موسم الامتحانات 

وما يشير صن ضجيج وعجيج ومن شكاة وأستعطاف 

ومن نقد للاسئلة ولوم للسائلليسن؛ والشاني 
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أ طه حسين : في صف ؛ ص ه4 


- امسر جع ااسسابسق؛ عر 1۲ 
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تمتلى به نفوس جماعة من المتحرجين؛ 
يغضبو ن للحياء والخلاق؛ وما أظن أن كتابنشا 
يعنون بغخير هذين الأاصرين من امور الصيف 
حاصة” (4) 
وهر هنا يشهكم بمن عندهم غيرة على الآداب والاخلاقء وما يءنيه 
ت اج ها مو اة امخام رخال لحا فلي هو اقا 
عصراة خلال هذا الصيفه وهو يعتبر السخط علس هؤلاء المستحمين 
والكتابسة عتنهم وامستتكار هذه الاخلاق نوع من التشحرج والتزصست لاداعي 
اللكتابة عنها كلما اقبل الصين»ء ويرى أن هناك امورا اكشر أهمية 
يجب أن تشير إاهتمام الكتشاب. إلا يكون هذا دليلا على رضى طه حسين 
بمثل هذه الاسور!. وييدي أن زوج طه حسين السيدة (سوزان) قد اعبت 
دورا هاما في فكر طه حسين خاصة فيما يتملق بقضايا المسرأة؛ فها هي 


في مدکراتها اتسر على صو ت (هد ی شم رأ و ي) * تقول : 


-١‏ طه حسين : بيسن بين“ مجموع مقالات نشرت في جريدة ابلاغ شم جمصت 
في هذا الکتاب عام ١۷٣اه‏ -١١٠ام؛‏ ص ١١‏ 

# هدی شمراوي بنت محمد باشا سلطان أحد ياشوات مسر خلال نهاية 
القشرن التاسع عشر واوائل القرن االمشرين؛ سافضرت الس فرنسا لتتملم؛ 
سافضرت سحجبة وعادت سافضرة مما اغضب عليها والدهاء تحلق حرالها بعش 
الشسو ة2 وبعتں الرجال؛ يدافمون عن قضية المراة في الصحف والمجدت؛ 
اتخحذت من بيتها صالونا تتابل في الصحغيين والشعمراء والكتاب 
المدافعيسن عن قضية المرأة سافرة ويدون صحرم. 
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اشم في نهاية العام؛ ترفيت هدى شعراوي؛ 

عندما رفعت ورفيتاتها الحجاب عن وجوههن 

علانية؛ لسم يكشفن عن وجوههن فحسب وانما 

يكشفن عن قلوبهن وإرادتهن؛ كکيما تستعيد 

اا2 .اة كل .ا فة حول اعونت 

الخاضية قي حياتها الماذية وقي كرامتهها 

تلك المراة التي استغلت في اإغلب اللاحيان 

نسيانا آو جهلا يان القرآن الكريم؛ لو أثه 

قر باممان ؛ لا يسمسح EEE‏ علس أ لاطلاق 

بتعدد الزوجات؛ كانت مناضلة بلا عدوائنية؛ 

دائمة النشاط مصستعدة دوسا لطلب الشصيحة 

والسمصونة ممن يستطيع منحهماء وكان وجهها 

الهسادى النبيسل الذي لا ينسى فيض طاقة 

وفيسش عذوبة ١١,"‏ . 

هذه الزوجة الغرنسية المسيحية المتمسكة بمسيحيتها تسر 
القرآن أيضا وتداسي بدلوها في قضية تعدد الزوجات؛ أنها تمتدح هدى 
شعسرأوي رإائندة اللنساء في محال الشورة على السمحتمع والمطالبة 
بتشحرير المرآة واتاحة النرصة اماسها ومساواتها باالرجلل., 
يظطهر لتنا صما تقدم إن طه حسين حارب الحجاب وعدد السمساويى 

التي تنجم عنه عند اإلمرأة اولا شم عند الرجل ثانياء وقد تبين لتا 
تهافت الحجسج التي حاول الاعتماد عليها عتد تترير هذه المقولة 
المخلوطة 
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أ مسو أن طه حسین: سوا + س ٦١أ,‏ 


ولا شك أن كل من يدعو إلى هور المراة متيرجة ويحثها على الاختلاط 
مقلد لملفربيين فيما ساروا عليه؛ء وصدة الرسول الكريسم إذ يقول: 
ا سن انين دسق تة هرا م 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر شب 
لاتبمتموشم؛ فقلنا؛ يارسول اللسه! اهود 
والشصارى؟ قتال» فمن" 4١١‏ 
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چ طه حسين تصليم المرأآة ويسر دخواها السجاممة؛ ونادی بو جوب 
ذلك ودعا اليهء وقد كانت دعوته التعليم المرأة بداية لاقتحامها 
مجال العمل وتيسيره؛ فمن حق المسراة المتعلمة -في نظره- أن تعمل 
مركد أ ذلك بقوله؛ 

"ما الذي يخافة الناص إذا سا تعلمت 
الفتاة كما يتعلم الفتىء؛ وتصرفت في شلون 
الحياة كما يتصرف فيهاء ثم تزوجت بعد ذلك 
فصرغت لشسون الاسرة أن إراإدت أن تتغرغ لها 
واضافت غيرها -إن إاستطاعت أن تضيف اليها 
عغيرھها- هذا شي يحدت في کل مکان ويحدث في 
كل وقت ولا تتلهر له آشار خطير: على الحياة 
اوا ال ا 


وهذا رأي لا اعتراص عليه فللمراة حق العمل إذا ما وجدت في 
نفسها المقدرة على أن توفق بين وظيفتها الاساسية في السحياة وبين 


عملهاء ولا شك أن المجتمع سيجني ثمرة عملها إذا ماتم وفق المضوابط 
التي لا تخرجها عن حدود ماشرعه الله لها في هذا الشأن؛ وقد وضح طه 
حسین رأيه في عسل المرآة بصراحة في مناسية تخرج اول دقعة سن 
الجامميات حيت كتب متالاء قال فيه 


-١‏ م صمو د أ بسو زايد عتمانء "رد علس صتا(ة ء حریجات ا[حاسحسة لایصلحن 
زو جات " معالة تشرت قسن الك تن العمدد(؟) من FE‏ ا حامس ٦‏ 


کرم 0 شن ا 


"لائنحب أن نكتفني بتسجبل اللفوز؛ ولا نريد أن 

هھ عد ج ن والراة ‏ اة 

وآتساتنا. الناجحات؛ وإاتما نريد أن تعرف 

e Ea Es r CO 

الفتيات اللاتي خر من الجاممة واللاتي 

صيخر جن مصنها يتبع بعضهن بصضا", ١۱(‏ 

وفي موضع آخر قال: 

س ت 6 اة اا ته ترد 

بالدار جة السحامعيسة وإنما 3 أن يلضع 

ظعرهن بهذ.ء الدارجات؛ وأن تنتح هذه الدرجات 

لهو اواب اهاط في فيوغ حاجنا 

O۲١ المخشلفة*‎ 

قر ف س الوقن اة ف ا ده 

في شخصها أولا؛ء شم يفيد مجتمعهاء حي تسهم في نتهضته ورقيه؛ فهناك “ 
العديد صن المجالات التي يمكن اللمرأة أن تحةقق فيها اللجاح؛ فالاسلام 
اساسا لسم يمنعها صن العمل خارج البيست ولكنه اشترط شروطا يجب أن 
تلشزم بها عند خروجها من بيتهاء واحكاما تقيد سلوكها عامة؛ يتحتم 
على آي مسلمة أن تلتزم بها,* والعبسرة في تجاح عمل المرأة تعود 
إلى نوعية العمل وظروفه؛ء فهل تطرة إلى ذلك طه حسين ؟! هذا ما 
ستو ضححه السطور التاايهة., 
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في الغقصل السابق اتضح انا أن الاسلام وضع ضوابط لخروج المرأة سن‎ # 
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اللواقع إن طه حسين أم يحدد المجالات المتاسيبة العمل المسراآة 
وجعله سطلتقاء وهو يملم أن الفقر أحد أهم اسباب خروج المراة العمل 
إذا ام تجد من ينفق عليها سن ذويها واهلهاء ولكنه يرى أن غيرها 
له الحق أيضاً بالعمل يقول: 
لماذا يباح العمل الخارجي اللجاهدات 
الضقتيرات ولا بباح للمتملمات من الطبقة. 
الوسطى أو من طبقة الأغنياء؟ ٠١١,”‏ 
وعمل الجاهلات أمر واقع؛ تيل به طه حسين + وكان الأجدر به أن 
ييحث في الظروف التي يجب أن يتم فيها عمل هؤلاء الغفقيرات الجاهلات 
وغيرشن من المتعلمات؛ والواقع إن المتملمات سن الطيقة الوسطى أو 
صن طبقة الأغنياء اول من سار على النهج الغربي من حي السقور 
والتيرج؛ وهذا ادى إلى ردة فعل عنيغة للمجتمع لما في ذلك من 
صىخالىقة اا الدين وتتاليد البلاد الاسلاميةء فئي مصر مثااد كانت 
اوانل الغتيسات المتصلمات اللواتي اقتحمن مجالات العمل من السافسرات 
الللاتي نزعن الحجاب ونزعن ممه الحياء والوقار,؟؛ وأاذا كان طه 
حسين يسرى أن عمل المسرأة بصغفة عامسة ليس له آثشار خطيرة على الحياة 
الاجتماعية بحال صن الأحوال؟)؛ فان شذه الآشار السخطيرة المتسي يتحدث 
عنها قد لا تهر اذاكان .مال عمل المرأة في تنطاة ما أمر الله به 


أ مصحمود أيو زيد عشمان: “رد على معالسةء خريحت الحامعسة لايصاحن 
زو جات مقالسة نشرت في: الشذير. العمدد(؟) من الستة الخامسة- ١١‏ 
مصحرم ١١١اأف,‏ ص أل 

أنظطر: محمد قطب: واقعنا المعاصر؛ ص ۲۹۸-۔۹١١.‏ 


١-١ انلس : محمو د ابو ید عشمان؛ مرجع سابق ص‎ ٣ 


ودبي عنه أما إذا كان عكس ذلك فان هذه الآثار ستظهر جلية واضحة 
وهاهي مجلة النذين ترد على مقواسه طه حسين e‏ الارات ) 

"وقع آأسوا ما نخشاء فشغلت الفتاة مكان 

القتى في المصالسح الحكومية والشركات 

التجارية فانقلب اأمو ضع؛ وتضاعتا عدد 

العاطلين المشقفين فزاد بذلك الامود 

تعقيدا؛ء واقتسرب بالامصسة مسن خطر المبادى 

السهدأامة*, ١إ‏ 

وهدا الوضع نجده في معطم السدول الشي سمحت للنساء بالاشتغال 

باعمال الرجال وحل محلهم في الوطظائف والاختلاط معهم والخلوة يهم 
والنتائج السينة لخروج المرآة إلى العمل ييدو واضحا في الغرب 
وسيؤ ول حال السدول التي تحذو خذوها إلى نفس النتائج؛ فما انتشار 
لزنا EET‏ و اشد وذ الجسنسي والسخياتة ازو جية ونكاح المحرمات : 
وابتسزازر المرأة العاملة جنسا إلا من نتائچ حخروج المراة واألاحتكاك 
بالرجال والخلوة بهم؟, هذا عدا الآثار المجاتبية السينة التي 
تتطبع على الأبناء والاسرة؛ حي تغككت الاصرة وضاع الابناء؛ء وما 
از دیساد نسب الطلاق بين الازواج إلا نتيجة لتقليد الغرب ومحاكاة 


نسائنهم؛ وىو كىد بعسفں الاحصائيات د آ٠‏ 


-١‏ انظطظر؛ مسحمود أبنو زيد عشمانء "رد على مغقالة: خريحات الجاممة 
لايصلحن زوجات” معالة تشرت فی الندذير., اأعسدد(؟) من إالسثة 
إ“ امز يسك سن التماصيبسل أئسظر ؛ عسل r E,‏ في الميزأن؛ للدكتور 


محمد علي البار؛ ص .١١١-۱۲۲‏ 
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”فقد بلقت نسبة الطلاة إلى عدد الزيجات في 
فتلثتد! ١٤؟»×‏ و في الاتحاد اللسوفياتي +١۸‏ و 
المانيسا الشرقية ×١‏ وفي الولايسات المشحدة 
الامريكية ×٤١‏ وفي السويد .×٦١‏ وتذكر 
الد ررامسسة التي نشرت E‏ االشسب أن ثليشي 
الراغبات في الطلاة في فرنسا من اللواتي 


يمارسن عملا أو مهتة“ )١(‏ 


الواقسع أن طه حسين لم يبحده لروف العمل المناسبة اللمرأة؛ كما 
أنه لسم يضح محتلورات لعملهاء؛ء وهذا يدل على أنه اسم يقرق بين عمل 
المرأة وعسل الرجل وقد يساوي بينهما في ذلك“ ويريد اللمرأة أن 
بي ااك عو و ا و وه وة ر د ا 
إعجحب بالممشلات وتنجو م السيتنما. وكتب عندهن؛ وتادى بو جوب الاقشداء 
بهسن؛ وال-شاشد على ذلك رأيه عن آحد ممثلات فرنسا وهي مارة برتارة 
يمول ما تصه؛ 
”كنت اذكر مصر واسأل نفسي:, متى يتاح المصر 
تابغفة كسارة برنتار أو على اقل تقدير متس 
يبلغ أإهل مصر من الرقي المعصلمسي والخلقي ما 
يمكنهم من أن يقدروا تابغة كسار برنسار؟ 
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أ مصحيل رشبد عسو يسك + رساالة الى حواع؛ ص 11„ 


الصلم؛ وانسا نبفت في الضن؛ وهو فن مي 

الحط عند المصريين"” “١١‏ ۰ 
هذا تموذج وأاضح وصريح لحد المجالات التي يقترحهاطه حسين 
لتعممسل بها المرآة؛ فهل تليق مثل هذه المهن باالمراة المسلمة؛ وهل 
تنزلها متزاة المزة والكرامة وتحفظ لها عفافها وطهرها الذي إاراده 
للها الاسلام!! هذا سا يجب أن يركز عليه المرء عندما يفكر في اشراك 


المرآة في خدمة المجتسع. 
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خامسا: الاداب التى يجب أن تتحلى بها المسراة 
( الحياء - الود .ةة جسن المماشري) . 


کلب . طه حسین في العمديد من ار ا صلم التربية؛ ا(لسيرة؛ 
الاد ب؛ السياسة؛ علم الاجتساع؛ه وغيرها من الموشوعات؛ إلا أن تصوره 
عن المرأة يظهر بوضوح في أدبسه سواء المقالة أو القصة أو الشعر؛ 
أو ما يترجمه عن الفردسية خسصوصا تلك الروايات. 

"إن المرأة تصور جانبا من أهم الجوانب 
الاجتماعية فی أدب مله حسين فهي عند. تتشل 
في الام الصعيدية العريقة السحصان؛ء والكاعب 
الصحيدية الرزان؛ والغانيسة اللموب؛ وتاجرة 
الاسسسن !ر و السنوايات؛ والمسرأة الميسسر رة 
المستغفنية بجاء اسرتها؛ والمرأآة الفقيرة 
اللكادحة المتجملة؛ء والمسرأآة المتكودة 
اللمتعمفة؛ والمرآح الأتيرة علد لزوجهاء 
والزوجة المبتلاة بما يكون في حياة 
الضرائرمن محنة وعذاب؛ والعمذراء أو الكاعغب 
التي اوتيت من رقة القلب ورهافة الحس مالا 
تفهمه أو تسيفه بينتها وتضيق به دنياها 
تلك التي صاغ العمرف الاجتاعي قوالبها 
القولاذية الصماء* 
ولمتاقةة آراء طه حسين حول آداب المرأة -في نظره- فسوف أعرص 


مس 


بست التمادذج انى تدور حول اللمصراة رواأية كانت أو معالا أو 


,.١۷-١١ السيد تقى الدين: طه حسين آثشاره وافكاره؛ ص‎ -١ 
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القصس التي فام بترجمتها إلسى العربيةه؛ وفيمايلي مقال كتبه عام 
A4‏ ١م‏ بمتاسبة زيارة مسلكة الجمال امصره عنوان المقاللة 
”ملكة الجمال ”.٠ي‏ 

"اتظر الس ملكة الجمال التي شرفت مصر 

بزيارتها هذه ألايسام لم تكد تهم بهذ 

الزيسارة حتی سبقتها الأتنباء فطربنا 

واستشعرنا شيا صن الفبطة لاحد لهء وتفضلت 

صاحبة الجلالسة الصحافة فقامت لزميلتها في 

املك بما يجب من الاعلان ونشر الدصوة؛ ثم 

وصلت ملكة الجمال فلم يكن بد لصاحية 

الجلااسة الجميلة من أن تتناول الشاي عند 

صاحية الجلالة الفصيحة الغاليسةء وكانت دإر 

الجهاد ملتقى الملكتين على مائدة . صديقي 

تسوفیسق دیاب وتعقضلت الملكتان ملكة الجمال 

وسلكة اكلام بشي من العطف الغالسي الكشيس 

على طائغةمن الرعية المولهسة المفتوئة وكنت 

صمصن صسسهم هذا إلعمطفئ. “ 

فهو یری أن زيار ملكة السجمال لمصر شرف ابلاده ومصدر سماد 

وسرو ر اشعيهاء؛ء ولا أعتقد بان شعب مصر كله يشعر بهذا الشعور ويغتخر 
بهذه الزيارة اللهم إلا فسة قليلة ممن تاشر بشقافة الفرب ومساروا 
صیرتهاء فليس اسمسلم ثابت العقيدة أن يوسن بأاهمية زيار: من هذا 
الشوع أو يلقي اها بالا وهي في واقمها مما لا يرضى عنه الله 
ورسموله؛ء هذا وقد إعتيس مله حسين حديث ملكة الجمال نوعا من إللطلف 
-١‏ طه حسين ٠‏ 'ملكة الجمال ٠‏ مقالة نشرت في , مجلة الرسالة 
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”وملكة الجمال ظريفة كما ينيغي إن تكون؛ 
فلم تكد قصل إإسى مصر حتى ادت طائفة من 
الواجيسات يغعرضها عليها جلالة الملك وسماحة 
الجمال بدات فتيدت إسمها في قصرنا الملكي 
العالسي ثم ثنت فزارت رئيس السوزراء... شم 
فكرت في مصر التي لا تشتفل بالسياسة اثما 
تشتغل بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي فتحفضلت 
بزيارة حشرة صاحية اأمصمة رئيسة الاتحاد 
الشسائسي وزارت دار الاتحاد وشهدت فيه 
التمشيسل وزارت دور المصتاعة والتجارة؛ وهي 
في هذا الزيسارات تؤدي لكل حقه بما فطرت 
عليه من جمال وظرق وأادب ورشاقة وخفة 
روح "°۱ , 

هذا بعسض ما كتبه الدكتور عن ملكة الجمال التي زارت مصرء 
ويسحق لعلمسرء أن يتسساعءل عن مدى أهمية الزيسارة وعن مدى صلتها بالاصلاح 
الاجتماعي؟ كما أن الملكة في نظره تتميز باالظرف والجمال والرشاقة 
و خفة السروح والادب؛ أي أدب هذا الذي تتمتع به؟ اين الآداب الاسلاسية 
التي إرادها الله اللمسرأة؟ أن مسا یچدر ذکره في هذا االمتقام أن 
اختيار مصلكات الجماللى يتم وفق مقاييس وسمات ممينة تختار على 
اساسها ملكة الجمال وهذا يستدعي من المتسابقات عرض إجسادهن 
١د‏ طه حسين ؛ ”ملكة الجمال”؛ مقالة تشرت في : مجلة الرسالة؛ 


| اعسدك د الرأبع؛ الح هة ألا ولسى ؛ الصاهرة ؛ الصمحهة الاولى والشائيسة وص 


ERS 


وجمالهن وهن إشباهء عراة -يرتدين ملابس البحر- امام اجنة غالبية 
اعضاندها من الرجال+ وهوؤلاء هم الذأين يحددون بدورشم أكثر 
المتسابقات جمالا وفتنة واقربهن لتلك المتاييس ومثل هذه 
الممارمسات تنطوي على وآد لحياة السمسراة لان فيها اهانة شديدة وخدش 
لكرامتشها وحيانها ومكانتها في المجتمسع. 

وأذا كان لادخل الله حسين في اختيار ملكة الجمال وطريقته؛ء فان 
الأسلوب الذي رحب به بملكة الجمال يدل على إاعجابه بتلك الممارسسات؛ 
لقد روج طه حسين هذه الأخبسار في الصحف والمجلات وامتدحها وزينها في 
أعين القشراء وهي أبعد ماتكون عن الحيساء E‏ واهتمامات الأاسرة 
اللمسلمة, 

ر بى هه ين .با هوق هة احا و هو ي 
القارى إلى قصة تمشيلية عنوانها ”مس فرائنس”؛ يقول في تنهاية 
مال 

"قستتصسح للقارى الكريسم بات يقرأ قصة تمشثلية 
بديمة انشاها الكاتبان الفرنسيان جورج بير 
ولويس فرنويل؛ه موضرعها ملكة الجمال ,... 


فسيجد القارى في هذه القصة جدا وهزلا 


و قكاشسة وصرأاحة ولذة قىويسة عسلی کل 
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ا 
هذا ما ينصح به طه حسين القسراء؛ الاطلاع على الخبار ملكات 
الحمأال وقصصهن وآأديهن وهي قصیں وآدب لا تمث بيصلة إلى التارى 
المسلم ولا تهمه بحال من الاحوال لأنه لا يجني منها بالتاكيد أي 
قائىكد3, 
-١‏ طه حسين: ”ملكة الجمال" مقالة نشرت في مجلة الرسالة العسدد 
(8 ا و 0 ا از 610۷ نن ١١د‏ و کن 


٤-ئا‎ 


وسوضوع آخر کتب عنه طه حسين كان فى مقدمة مقالات ضمها كشابه 
من بعيد بعتسوان ساره برنار؛ سجل فيها عدة صغحات بمناسبة موت 
الممتلة العر نسيبسة ساله برنسار عام AIT!‏ م ويعل متقد مةه جد ث 


تا فن فده الل يقو 


“كانت -سارة برنشنار- فتنة باريس وكانت 
تحرص على أن تضل فتنة باريس فكانت تغعل 
كل شي يجعلها حديشا لهل باريس , 4١‏ 
”ومصدر تبوغها وافتتان الناس بها ثلائة 
اشيساء: صوتها وحركاتها في الملعبه يقول 
جول ايمتير: فقد أحدثت في التشمشيل مالم 
يحدثه أحد من قبلهاء فكانت تلعب بجسمها 
كلهء أي آنها كانت تبحقق ما تمشلهء فلم تكن 
تخيل الى الناس انها تلشم واتها تعانق 
واتنما كانت تلشم وتعمانق بااععمل؛ وكانت 
تفصل ما هو ابلغ في الدهشة مسن اللشم 
وات ل وال-معاتقة؛ وااشاالث 


٥۲, , ذکاوها,‎ 
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”كانت تدهش الناس بازيانها المخحتلغفة 
الغريبةء تتخذ زي الرجال حيشاء وبدعا من 
ازياء التساء خيتا آخي... كائ تدهش 
الشاس بأاحاديشها ومتالات ها وصور رها" 42 
ذا هو أحد الموضسوعات التي أفرد لها طه حسين عدة صفحات من 
كتابه؛ يتحدثت عن هذه الشخصية بكل الاعجاب رغم أنه لم يسمع هشذه 
الممثلة ولم يحضر تمشثيلها -على حسب قوله- فهر يمجدها ويمتدحها 
ويعلي من شانها وتدرهاء فمن هذه المرأاة؟ أنها من أم يهودية واب 
يقال أنه يهودي تشصر؟) ؛ لاإيهم في نظر له حسين ؛ ففرنسا تكتب عنها 
وترشيها؛ ولابد له من مشاركة المصرييسن في ذلك وهو يتمنى أن يتاح 
لمصر ئابغخة كهذه ويدعو لذلك؛ه فمنذ متى كان امثالهما رمز رقي الاسم 
ونتهضتها؟ إن هذه الممثلة تقوم باعمال مستةبحة فهي تلشم وتقبسل 
وتعانق وتتششبه بالرجال في زيها. وهي ولا شك انصع مشال على السسلوك 
اللسي؛ ومنذ متى كانت المرآة تمتهن تلك المهنة؛ التمشيل والقل؟ 
وتتحلق بهذه الاخلاق وإن كانت فرنسا تقبل ذلك وتسيغه؛ فنحن لائرشى 
بسه فالرسول عليه الصلاة وااسلام ذكر في حديثغ صحيح أن الحياء سن 
أالاإيمسان ۲(7 : ونهى عن تشيه النسساء بالرجال؛ء عن ابن عيساس رضي الله 
عنهما قال: 
لصن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
االمتشبهين من الرجال بالنساء وأعن 
اجات مج الكشاك جا خن * 7 
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٥ اأسمر جسع اللسابسق؛ مس‎ - ٦ 
.٠١١ اتتلسر؛ البخاري : صحيح البخاري+؛ ج (۸) + ص‎ -۲ 


.°۸۹ هن‎ + )١( إيسن ماجهء متسل آبسن ماجهء ج‎ -٤ 


س 4ا . 


أن تاريخ الأمة الاسلامية ملي بمشاهي النسساء المسلمات الطاهرات 
العمقيفات الكريمات؛ء لا تتسع لها صغحت كتايسه؛ برعن فقيما هو ارقى 
واطهر واشرف من التمشيسل؛ فيهن من برعت في قول الشمر النظيفن»ء ومن 
برعت في الطب»ء والفقه؛ء واللغفة؛ء إلى غير ذلك من المجالات الشي .لا 
تتنئافس سح حياء المرأة وعغتها وايمانهاء هذا ماينفع نساء 
المسلمين؛ فهن في غنى عن معرفة أخبار أهل السوء من الغربيات؛ بل 
هن ارقسى واعلس شانا صن أن يسمعن اخبار هورّلاء أو يشهدن اعمالهن. 
وفي کتابسه سن بعيد مقال آځخر بعنوان "في ملاشي باریس" بدا 
EES‏ ۰ 
"نعم لقد لهوت وكانت رغبتي فى اللهو من 
البواعث القوية التي حببت الي الذهاب الس 
باریس" , (1› 
"هوت في باريس واختلفت فيها إلى اندية 
اللهو التي هي زينة تلك المدينة وبهجتهاء 
ولها في رفع شأن باريس وتقديمها على 
غيرها من مدن الارضصس أثشر قد لا يكون اقل من 
أثسر (السربون) و (الكوليج دي فراتس) 
والمجاسعح العلمية المختلفة.,.,, “,°۲ 
وفي نهاية المقال يلخص طه حسين قصة شاهدها في ملمب "ااباايسة 
دوا رانا ا ات ا هه ج | 
"يعلن القتى المرآة حبه؛ء فاذا هي تضطرب 
لهذا الحب اضطرابا عليفاء واذ الحب قد 
أزال ما كان بينهماا من مسافة مادية 
ومعشنوية؛ وآذا هو يتجاوز القبلة؛ ناذا كان 
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اللصبح فهي آسغة نادمة تتقطع لوعة وندما 

لآنها اقجرقت هذا الاشم مع رجل ليس من 

طبقتها؛ء وهي تريد أن تاخذ نغسهاباشد 

انسواع العقوبة؛ تريد أن تزهد في الحياة 

وتذهب إلى الدير؛ والغتى بين يديها يعشذر 

ويستغفئر ويعلن اليها في شراعة ومذلة أنه 

ميبرح القصر حتى لاترى وجهه البفيسض؛ فادذا 

ممعت هذه الجملة غضبت تضبا لاحد ابه وعيفت . 

الىقفتسى تمئنيفا ميلا قائلةء: أشكذا تريد أن 

تسلبيني عن هذه النكبة المنكرة؟ شم فهمنا 

انها اترينة ‏ نوفا خي من التثلية وقتا اخ 

سن فلوئه النلسيان والعسزراء* 4١‏ ۰ 

هذه شي إللانكار واشباهها ماتدور حوله كتابات طه حسين عن 
باريس وصترجماته؛ء وما يرويه عن باريس وليااسي باريس؛ أقد 
اعجيته ملاهي باريس ومسار حها التي ترص مشل هذه المهازل والقصصں 
الغرامية التي هي إبعمد صا تكون عن اللهو البريّ؛ وعن اللذوة 
السليمء فهي تدور حول الحب والخيانة والعلاقات اإلأثمة المصورة 
بأيبدع المصور وجميل الميبارات, 
أما كتابسه في الصيف ففيه فصل عن ملمب فى باريس هو (باريس 

رویال) يول عته: 

“في هذا الملعب الصغير تعمرض عليك الحياة 

الفرنسية كلها: أدبها وسياستها وعلمها 


وتجارتها وزرأاعتها وطبتات الشعب 


n ma fw i uD je dn ÛY E Bê E dir ak i mb mm n n i mm a me me a he Ge de Mı CE O o E mw e a Bb je E Bam mmm mm 


4 

e‏ اللمختلفة., ., . شهدت فيه هذا العام قصتين؛ 
فلن إنسى انيتهما التي كان موضوعها 

السوزراء الصرتنسيون في حياتهم الخاسة ب 

ارواجهم وخليلاتهم؛ ومهما اتسى فلن انسى 

أحد هؤلاء الوزراء وقد كلف بغتاة كانت تعمل 

في مکتبه ومایزال بها حتی ترتنع بينهما 

الكلفة واذا هو قد نسي نغسه ومکكانته 
وصتصبه وامرآاته وکل ش ا رجلا من عامة 
الشعب اصام امرأة من عامة الشعب؛ واذا هو 
مستلق على الارض يمبث بيديه ورجليه ويمتلى 
قمه بالضحك واشنع الفاط المزاح؛ ويدخل 
رئيس السوزراء فيرى زميله في هذه الحالة 
فهو دهش مبهوت ولكنه لا يكاد يخلو إلى هذه 
المسرأة حتى يكلف بها؛ء واذا هو يكيد 
لزميله؛ وأذا هو يتملتشها ويتترب اليهاه 
وأذا الكلقة قد ارتفعت بينهماء وإذا أنئت 


تسمع من الرئنيس مشلما كنت تسمع من 
صاحبه.,.,. الخ" ١١,‏ 
هذ! ما اخحتاره طه حسين مما يعمرض في هذا الملعب سن حياة 
فرنساء لم يختر علمها أو سياستها أو تجارتها وزراعشها؛ وقد يكون 
هذا فقي نظره أهم من تلك؛ وهذه القصة التي رواهاطه حسين تصور 
ابشع صور الخيانة التاتجة سن الاختلاط بين الجنسين فى العمل 


والسسفور والمتبسرج وفيهسا تصوير امسوء العلاقة بين الزوجيسن 
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وضمف المروابسط بينهماء يرويها له حسين مستسيغا لها محيبالهاء لا 
ناقدا أو مرشدا أو مصلح., 
وما يعجب طه حسين في قصص الآخرين هو موضوع الحب والمحبين 
واخيارهم؛ فهو يدعو إلى قراءتها EI‏ عليهاأ ٠“‏ فأاخبار الحب - 
في نظره أهم من الخبار اللسياسة وسواهاء هذا بالاضافة إلى ما كتبه 
-طه حسين- عن اللهسو واللمجون ومجالس شرب الخمر والنسساء والغضزل 
فيهن في كتابسه حديث الاربعساء والذي خصصه للحديث عن المشعسراء في 
اللعمصر الثاني للهجرة وصسايمتاز به هذا العصر من فسق ومجون ولهو 
عن طريسق سرد اخيبار بعمض الشعمراء واشعارهم مشل بشار بن برد وايو 
نواس وغیرهم!۲(!1›. 
وبعد هذا العمرض السريع لبم النماذج مما كتب طه حسين أو 

ترجمه نشول أنها أبعد ما تكون عن الحياء والعقة؛ فهو تصوير دتيق 
للسرذيلة والخياتسة؛ء وفيها من الالغاظ ما يحرك الشهرات ويثيرها عن 
طريق السوصف الغاضح اللشساء وجمالهن ورقتهن وظطلرفنهن؛ء وما يصوره 
وکانسه مشاهد من العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة؛ وهي كتابات لا 
ترضي من في قلبه ايمان ومن فيي عقله فكر؛ء وهي بكل تأاكيد لا تسهم في 
اصلاح المجتمع أو النشهموض به؛ وطه حسين يكتب ويترجم تلك الروايات 
بما فيها صن ذكر لمجالس الخمر وقصص الحب والضرام؛ والعلاقات 
الاقمةء .فهى لايق الخشيار القشين وموخوغاتها وهدع متها اتقارىئ 
الف وذوقه وميادئنه وقيمه؛ كما آنه يترجم الكتب ترجمة حرفيه 
بما فيها مسن صساوى دون ذكر لسلبيات الكتب أو القصیص أو النتائسج 
اللسلبية السيلة التي أدت اليها تلك العلاقات الآشمة بين الجصنسين. 
-١‏ أثظر؛: طه حسين: نعّد وإاصلاح؛ ص 1-4-44 

-١‏ انظر: طه حسين: حديت الاريعساء؛ 0 ۲٢۱-٤۹۱‏ علس سبیل 


اللمكال., 
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وكما هو واضح سن استعراستا لهذا الفصل -الخاس باتجاهات له 
حسين حول المرآة- أن الكاتب من خلال اسلوبه الأدبي الو كف 
فصلا تاما بين الشكل والمضون؛ فهو يصتشي بمايكتبه ويظهره بصورة 
صميزة فليا من حيث اللغضسة والاسلوب وتسلسل الافكسار.,.. وغيس ذلك 
صارفضا النظر عن مضمون هذا القالب الفني ومايحويه من افكار 


واأتجاهات وقيم. 


ولا شك إن اعمال طه حسين الادبية وكتاباتسه لا يسمكن أن تنسب للادب 
| لاسلاصي مالسم تتسم بخصائصه 'فاولسى خصائص الأدب الاسلامي أنه أدب 
مصلتزه O1”‏ والالتزام لا يتتصل عن الانسانء؛ء ولا يبتعد عن فکره وسلوکه 
ومجتمعه؛ه ومن خلال هذ | الاتلار يكون ”الأادب الاسلامي التزام بالاسلام؛ 
والىتىسزاأ م بالكلمهة و ألشسزام بالعقياة؛ و ألسشىسزأ م بالسىلوك ° (؟° 

وعلسى ضوء ذلك فاالکكاتسب الاسادسى صل م باتبساع صا جاء به الاسلام من 
إحكام وتو جيسهات ولا يحق له أن پد عتهاء عندها يمكن الشول بأن 


صما کتيسه يىنتمي السى الدب الاسلاسي العدذى عرفه محمد فطلب بأاتسه» 


التعبير الجميل عن الكون والحياة والانسان 


سن خاول صو ل الاسلام اسهد الو جود”؟۲؛ 


, 1١ صااسح آدم بيلو؛ من قضايسا الاد ب أ لاسااسی ؛ ص‎ -١ 
صسحمد جسن بریغشس: فی الاد ب الاسالدمى المعاصر درأاسة وتملبيق؛ س‎ 
„5-۷ 


-٣‏ صالسح آدم بیلسو: مرجع سابق؛ س ۸؟. 
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فاذا تزعت سن إلاديب صفة الالتزام بالاسلام في سلوكه وعمله وتفكيره؛ 
فلا عچب إن يدعو إلسى إالآتشام باسم المن؛ ويروج اکى باسم الادبء 
ويخلط في الحفكير E‏ باسم الموهبة والأادب ١‏ 

وللأدب أهمية كبرى في توجيه الأفسراد والتحكم في سلوكهم 
وعقاید شم؛ ومع هذا نلاحظ العديد من الكتب الادبية التسي تعمج بها 
مكتباتنا لكثير من الكتاب والادباءء نجدها أبعد ما تكون عن التصور 
الاسالاسي . 

ففي ميدان القصة مشلا نجدهم يزرعون السلوك المنحرف ببراعة 
ويمشلون الشخصيات المنخطة أبملالا عظلاما لرواياتهم؛ وخاصة عندما 
تعمرض شذه القصص ممثلة على شاشات التلمّالز وصالات عرض السلما؛ 
واشرطة الفيديسو؛ حيث يتم عرض هذه الأفلام على شريحة كبيرة من 
اقراد المجتمع باختلاف اجناسهم وثتافاتهم وأاعمارهم. 

ونمظرا الخلو رة دور الادب كما اسلضتا- في تو جه الأفراد وبااتالسي 
الامة باكملها؛ء فائه عند تتديم مشل هذ الاعمال الدبية كالتصەں 
والروايسات وغيرها البعيدة عن الواقع الاسلاسي؛ ومن خلال قوالب فنية 
مشوقة عند تقديمها للقراءه فانها حتما ستنجرف في تيار ضال 
متختبط؛ء لذا فان اأديسبا مثشل له حسين قادر باسلوبه الجزل غير 
الموجه والغاظه القوية؛ واختياره لقوالب فنية شتى؛ أن يوثر سن 
حلال صساجچاء په في التربية بشتى مناحيها ومصمجالاتهاء؛ فالادب ايس مجرد 
لوحة فئية تعمرض على المتلقيسن لامتاعهم بجمالهاء وافنتانههم 
بزخارفقهاء لكته ادات كبرى بيد صاحيها تسيير دفة جيل كامل؛ وتوجيه 


تضكيرهم ومداركهم باتجاء هذه الدفة. 


-١‏ ائتلر+ محمد حسن بريغش؛ فى الآدب الاسلاسي المعاصر دراسة 


وتطبيق؛ ص ۲۸. 


“وهنا تبرر أهمية الادب ودوره؛ لأئنه سيحمل الفكرة وييشر 
بالعقيدة؛ ويزين للناس مايحب الكاتب والاديب ٠‏ أو ينبه علس 
الخطر؛ء وينفر من الشره؛ ويحذر النلاس صن السوء., .. فااديب المسلم 
يكر ن في موضع التوجيه والريسادة والتاثير؛ وسياخذ لونا من الوان 


الدعو ة؛ وصو ر٤‏ سن صو ر ادو ة ,12 


ولنغا من خلال ذلك في أدبنا الاسلاصي خير مشثال لن العقيدة صي 
اللمسحضن لول للأدب؛ وفي ظللها ولدت اجتاسه كلها وفي رعايتهما نمت 
وتطو رت؛ فالاسلام يملح الادباء الملتزمين به فكرا وسلوكا وقدارا 
كبيرا من التصورات الموحدة والقضايا والمواقف المتشابهة الذي 
يشي ادبسا متجائسس السمات فيتقال ”ادب اسلاسي ٠٤١٠١”‏ وهذا صا يحب 
| خذه فيي الاعتبار عند اختيار الاعمال الادبيه سواء التقديمها الطللبة 
اوالطالبات في المسدارس والجامعسات أو ضمها لمكتبات الشوادي وبيوت 
الشياب؛ وعلى الوالديسن الاسهام في اختيار الكتب لبنائهم عن طريق 
الارشاد والتوجيه وصعرفة ما ينبغي مطالعمته؛ وما يجب الابتعاد عنه 
من الأعمال الادبية المختلفة؛ لتتم الاستفغادة ويتحقق اهدقف منهاء 
خاصة يمد أن عرفنا تاثير هذه الأعمال الأدبية في توجيه افكار 


-١‏ محمد سن بريغش؛ في إ دب الاسلامي المعاسصس د ر ا سس وت سيق + ص 


-١‏ أتظر: عبد الياسسط بسدر: صقدمة لتظرية .الادب الاسلامى؛ س 


44 وص‎ ٤ 
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نشائسج البحث والشوسيسسات 


عت هذ الدرافة بالتركيزر على القضايا المتملقة بتربية 
المسرأة وإبسراز مكائنتها الاجتماعية في ضوء الاسلام؛ فقد تجاذبت هذا 
السموضوع العديد من إلآرأء والاتجاهات الغكرية المعاصرة؛ فمالست إلسس 
الشقريط تارة والى الاترانا قارة أخري؛ لذلك عمدت في الفلسول 
السابقة الس مناقشة أبرز اتجاهين متمايزين في الغكر المعاصر 
تناولا هذا الموضوع؛ اإحدهما ممثلا بالمودودي؛ فقد عمل فيه على 
استقاء الاراء في هذا الشأن من المصادر الاسلامية الاصيلة؛ء مع الاخذ 
تن ايار ماه اتن ار وها ات ,بح ,بي 
وتغير الظروف البيسيسة والاجتماعية التي تحيط بهاء والتركيز علس 
طببيعة وتليغة المراة وتكوينها العمضوي والنفسيء أما الاتجاء الاخر 
فهو سمشلا بكر طه حسين وآرائنه الشس انبعشت من دعوته اللتغريب 
والتير وفقا(لجفيرات الاجتماعيةالمماصرة؛ الك ققد أيد الاختلال 
واللسفور وما الى ذلك سن ممارسات تتمارضس مع طبيعة اللمراة 
و وتليفتها اللسامية التي أخرجت المرأة من تعاليم الاسلام وتشريعاته 


التي تصون عغافهسا وكراستها. 


والمقصود من مناقشة فكر هاتين الشخصيتين إسقاط الدعوى 
القائلة باالدور الاساسي لتغيرات العصصر وطروفنه الاجتماعية في تو جيه 
سلوك الضرد؛ وإنه لابد من فهم تعاليم الاسلام وتشريعاته في نطاقهاء 
ققرد ودن وة جين قافا تتس . اكرات ولوف اوكا 
بالرغم من الاختاف المكانسي. ومن فم فان اسساس التمايز الفكري بين 
هذه الاتجاهات ماهو إلا حميلة عاملين اک ليسي وهو الاستجابة 
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الانبهار بشقافضة الضرب وتقدمه الماديء والآخر ايجابي وهو الرؤية 
الواعية الحصيفة ازيف هذا التقدم وشقافتشه الاش التي قام عليها. 
وقد كان من أبرز النتانج التي توضصح مكانة المراة وتربيشها ودورها 
في الحياة الاجتماعية في العمصر الحاضر وفق تعالبيسم الديسن الاسلامي 


الحثيف فايلي: 


أولاء- أن الاسلام أكد ل مساواz‏ المرأة بالرجل في الحقوةق 
والواجبات الانسانية المتعملقة بالفرد المسلمه من موقع الشكليف 
الالهي اللرجل والمسراة على حد سواء؛ بذلك كان التمايسز بينهما تمايز 
تكليف للرجل لا تشريف له. والتاكيد علس هذه المساواة يو جب الاهتمام 
بتربية المراة وتمليمها وتمريفها بتمعاليم ديتنهااتعرف حقوقهاء 
وتتمكن سن اداء واجباتها وخاصة وظيفتها الاساسية كزوج صالحة؛ وأم 
فاشضلة قادرة على غرس الفضائل والسلوكيات القويمة في نضوس 
الناشنة؛ غير أن تمليم المراة وتربيتها يخضحع لضوابط ومصعاييس 
تتلائسم مح طبيعة وظيغتها في السحياة وتتفق مع التعاليسم والتشريمات 
الاسلامية التي تحفظ كرامتها وتصون عغافهاء وفي سييلل ذلك لايد أن 
تلتشزم المراة اإثشناء تعمليمها باصداب الغضيلة والحياء؛ء وعدم الاختلاي 
بالرجال مع التشزام الحجاب وعدم التشيرج وا اا صن اسور تدخل في 
هذا النطاةق., كما أن المناهج التي تدرس للمراة لابد أن تعنى عناية 
خاصة بدورها ووظيغتها الاساسية كزوجة وام وتوجهها الشو جيه الذي 
يعدها اهذء المهمة وخصوصا في مراحل التعليم العام التي تعتير 
الل اولي االكوين الملوكجاف ا اة وها اسي ل مانن م 
وا ا ا ا ج ا او وا 
فاللمساواة لا تعني التطابق؛ انما تعشي التشعصادل في كافةالحقوة 


الانساتية. 


وأذا كنا لانكلق المهشدس بإاعمال الطبيب ولا الزراعيى بأاعمال 


الكيمياني لان بينهما فرقا في التخصص الدرآاسي- نكيف تسوى بين 
المراة والرجل في العمسل وبينهما الاختلاف البين في تخصص نوعي 
وخلقي ونفسيه وكل ميسر لما خلق له, إلا أن عدم وضوح الروية شي 
عجاب. 


ثانياء: أن عدم الاختلاط بين الجنسين ليس تعليدا تختصس به بيسلة 
أجتماعية معينة؛ بللى هو دعامة رئنيسة اسطهارة العلاتقة بين الجنسين 
وتأكيد علس منع اتتشار المواحش؛ وحغاط علس كرامة المراة وصون 
لعفاف الرجل والمسرأة على حد سراء, وقد سيقت الاشارة إلى نتانج 
الاإيبحاث الغربية الدالة علس مساوئ الاختلاط بين الاحلنسين في التعمليم 
والعمل والنوادي وما اليها من أماكن الاختلاط؛ والمجتممات الاسلامية 
أولى بالاعشبار بهذه النتائج فلا بد من سد الذرائسع الموصلة الس 
ارتكاب القواحش عن طريسق سنع الاختلاط في ميدان التعليم والعمل 
وأصاكن العبادة والترفيه وغيرها صن الاماكسن التي تستدعي تواجد 
الجنسين فيها. 

تالشا: مما لاشك فيه أن الحاجة ماسة قي هذا العصر السحجاب النساءء 
فان انتشار الغساد والفتنة وعدم الالتشزام بالاداب الاسلاسية يحتم 
ررر ٠‏ خا انا عرفا بوب تاها ويها عن اجان 
الاجاتب لدرء الخطر عنها وبالرغم من الاختلاف علس حدود حجاب المسراة 
وهل الوجه والكفان دأاخلان في مسمس الحجاب أم لا؟ فهر بلا شك صيائة 
اسلمراة وليس اصمتهانا لها كما أن الحجاب لا يتمارضس صع التقضلدم 
والمدنية والرقي الانساني؛ء فللمرأة أن تتملم الى أقصى مراحل 
التمليسم. والعمل في مختلف الاعمال اللائقة بطبيعة المراة الجسدية 
التق فى اتان قوواط الاموا ابي يتفي ١أ‏ راع ف 
المجتمعاث الاسلاصية فهذه المجتمعات لن ترقى في سلم المدانية بمجرد 
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أدل على ذلك من الانحلال الاخلاتي المنتشر في مجتمعات الغرب التي 
خلعها السعور والتبرج والاختاط وسا إليها, فالسفغور والتبرج يتناف 
مع مصلحة الروابط الاخلاقية في المجتمعات البشرية عامة؛ ويتناقى مع 
طبيعة البينة النقية الطاهرة التي يتنبغي أن تكون عليها المجتمعات 
الاسلامية خاصة. 

رأبعا:. إن الاسلام أباح عمل المراة كما أوجب تعمليمها فللمسراة أن 
تمارس جميع الاعمال بشوابط يجب توفرها في طبيعة العمل؛ء وفي 
الاجواء الشي پمارس فيها هذا العمل, فعمل المراة لابد أن يتلاءم مع 
اتا او وا او و ن اتد وات ةة اة 
والنفسية؛ء كما يجب أن تلتسزم فيه المرأة بسلوكيات الاسلام اثناء 
خروجها للعمل؛ فلا زينة ولا تبرج ولا سعور؛ بالاضافة إلى أنه لابد من 
العمل في أماكن خاصة بالنساء منقصلة عن الرجال فيمنع الاختلاط بين 
اا-جحتسين الد ي يسهم فيي إعاقة اأمعمسل وعدم اجادته؛ فضلا عن دور في 
دار كرامة المسراة وحريشها؛ء وصعم ذلك فان المراة اييبست مكلفة 
بالعمسل كالرجلء؛ء تاولياء آأمرها من الرجال عليهم كنايتها صونة 
الشفقة والعمل؛ أما مكاتها الطبيعي فهو المتنزل وعملها الاساسي 
تششلة النشنْ وتربيتهم وتهذيبهم وإعدادهم لحياة مستقبلية قوامها 
التربية اإلاسلامية السليصة. 

حامسا:- تدعيما للششريعات والتماليم الدينيسة الخاص بتربية 
اللمراة والعلاقة بين الجنسين وضع الاسلام آأدابا ا-لرجسل واللمسراة ينبفي 
أن يلشزما بها. فالتشريمات تضبط السلوك الاظاهر؛ أما الآداب فتضبط 
السلوك الباطن؛ فالحياء والعفة سلوكيات نفسية تدفع إلى: التزام 
التشريعات وتنفيذها عند الامسن من العقوبة أو اللوم والنقد. لذلك 
كانت هذه الآداب من دلالات الايمان وشعبه التي تشبت كمال الايمان 


وت عتا اترام بالتهريع بين الافرآد وال جتمعات: 


~~ ۹۷ | 


سادسا: إن أهم ماينبغي التاكيد عليه أن مستولية الالتزام بهذه 
التشريعمات والاأداب المتعلقة بتربية المراة تتصل بجحهود ثلاث جات 
رها تة اا وا ك اخ م في اعيا ا 
وتعالميه؛ء من حلال التربية الاسلامية السليمة؛ عن طريق التعريسف بهذه 
السلوكيات وممارستها أمام الناشنة فيشب هؤلاء وهم صسلموتن بان هذه 
القيسم والآد أب والسلوكيات الاخلاقية ليست كبتا أو عقدا نفقسية وايست 
تخلغا جار يتمارض مع سعطليات الحضارة الحديشة. كمايمعرفون إن 
هذه التشريعات والاداب ليست عرفا أو تقليدا تختصس بسه بيئة 
اجتماعية صسعينة تبعا لظروفها الاقتصادية أو اعرافها القيلية وما 
ايها من تعاليد وستغيرات؛ه بل هي مصلحة مطلقة اللبشرية يو جهها 
تىشریينع إلهي حكيم. 

والجهة الشانية هي المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها 
وتخصصاتها خاصة تلك المعصليسة بتشربية القتيات؛ فدورها لايقل إهمية 
عن دور الاسرة في غسرس اتيم والسلوكيات الاسلامية السامية في نضوس 
الششى فالمدرسة امتداد الاسرة وصن خلاها تقع المسشولية على عاتق 
المصلمينن والقائمين على إعداد المناهج التعليمية والمسئواين عن 
أنظمة التعمليم وامساليبه. فهوؤلاء مربون يشاركون الاسرة في تربية 
وتهذيب الابناء. 

أما الجهة الشالشة: فهم المسرولون عن الاعلام والعاملون به 
ورواد نشاطاته المختلفئة؛ المقروءة عن طريق الصحف والمجلات والادب 
متمشلا في الشمر والروايسات والقصص والمسرحيات وما اليها أو 
الاعلام اللمسموع والمرئي من إذاعة وتلقاز وفيديو وسينما وما اليها. 
ا ا ا تر اغ ارف ا ج س غ 
وسمين. فالدب اللخليع والسسرحية أو التمثيلية المخالفة لتمااليم 
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وتشريعمات الديسن التي تربى النشنئ عليها تسهم في هدم الاخلاقة والقيم 
والانخلاع صن الالتشزام بالتشريع ناشره الفساد والرذيلة والضحشاء 
وتعمل علس إلن الانسحرافه وعدم استتكاره في النمجتمع؛ وكم يترتب على 
ذلك من آثار سيسّة وعواقب غيس محمو دة, لذلك كان لايد من ضبط الاجهزة 
الاعلامية لضوابط الاسلام وتعاليسه الحئيفة حى تتمكن من الإسهاء 
الععال في تربيبة النشئ رجالا ونساء على الحياء والعقة والغفضيلة 


والوعي بحكم التشريعات الالهية الخااسدة. 


مسمابعا؛ تظرا لكثرة فجمات التغريسب التي تتمرن لها المراة 
عسل د راسات جد ية تخصدی لهدذه حمادت کی رسال الماجستير 


والدكتوراأء [لاسهام في صدها, وإالله ولي التوفيسق., 
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مصاد ر ااج ةة 
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أ القرآن وكتب الحدية والتغاسير والمغاجه 


-١‏ القرآن االكريم 
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جامع الترمذي بشرح الاسام أبن العربي المالكي .-القاهسة: 
N 3 : 1‏ ية بالازهر؛ + 0 -A1 f‏ ۱مم“ )1( جسڙ ءا فی 
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(۲۰) جزءا في )٠١(‏ مجلدات, 


صحیبسح الليخاري -بييسروت: دار اأحياء التسراث العر بي ؛ ۷۸ ف 


-١‏ أبو داود سليمان بن الاشعث 
تسن اسي د ! ود , -بیووت: د !ار السحدية اللطلياعة و الستسشسر 


و التو زيسع؛ (د,ت).,۔- )٤(‏ اچزڙاء في )٤(‏ محلدات, 
- الملبري : پو جعفر محمد بن جرير 


جاسع اليبيان فى تلفسير القرآنت .-بيروت: دار الفكر؛ 


۸- ۱۹۷۸م - (۴۰) چڑءا فى )۲١(‏ مجلد. 
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۸س الق علبي ؛ محمد ين أ خمد الانصار ي 
الجاممح لإاحكام الققرآن . -التقاشسرة : د أي اللكا تب عر ہسی 


السملباعة والتنشر؛ ۷ ۱۹۷م - )۲۰١(‏ چڙعا فی )۲١[(‏ مجلد. 


-١‏ مسلم بن الحجاج 
اإسجاسع اامصسجيسح , -مسصعلقى البابسي الحلبي وا ولاده بص + 
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ب الكت المتلشسورة 

-٠‏ ابن تيمية؛ أاحمد بن عبد الحليم الحراتي 
سجمو ع فتاوى شيحج الاسلام ابسن تيمية/ جمع وترتيب عبد 
الر حصن بن محمد الملسجدي ,-الرباط: مكتبة المعمارف؛ 


(د.ت),- (۲۷) جچزءا. 


=١‏ آيسو | لاعےلی امو دود ى 
| لالام في سو | جهة التعحديبات المعاصسرة / تعر یب خليل 
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Wu ûr in js gê e ie o e fr Oa a e -‏ 
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بر الأمان/ تمريب خليل الحامدي. ‏ باكستان: مطيوعات 


الحماعة الاسلاميةم ؛ ۹٦‏ 4 7مم 


e‏ 1۹۸ ا 


-١‏ أبو الاعلى المودودى 
تىد وین الدستور ا لاسلاسي جلد الدار اللسعو دية النشر 


و التو ر يسع؛ £٠ o‏ ال ٥م‏ 


9ا د 
تذكرة دعاة الاسلام ,جد2: الدار السمردية اللنشر 
والتوزيحع؛ ١٠١٤اه‏ ۸0هام 

۹- ا 
تمسيسر سورة الاحزاب/ تعمريب أحمد ادريس .,- القاهر:ة؛ 
المحتار الاسلاسي ؛ Al‏ 14م 
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تعمسير سو رة التنور/ تعريب محمد عاصم حداد ,-پيروت: مو سسة 
الرسالسسة؛ ۷۸ ٣اه‏ ١١٠١م‏ 

O OE 1۸‏ 
السحجاب ,جدة: الدار السعودية للنشر والستو زيسع؛ ٤٠١١‏ اه 
9م 

۹ ت ت ا 
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ه١۴۹۹ حركة تحديد التسل ,«بيروت: موؤمسة الرسالىسة؛‎ 
م‎ ۹ 
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دور اللطليسة في بناء مستتبل العالسم الاسلاسس ,-(د.م): 


الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابيةء؛ ١٠٤اھے‏ ١۹۸لم.‏ 
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-١‏ ايو لاعلس الو دواو 


سیسادی | لامسالام DE‏ .2( أ لاتسحاد الاسلامي ااعاآے a FERE E‏ 


الللاببية؛ ١١٠٠ه‏ ١۹۸م‏ 
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٩‏ جچجویاں م.ف 
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۲ق = ام 

۲- خلیل الحامسد ي 
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-٥‏ سوزان له حسین 
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١‏ اانسيد تقي الديسن 


له حسین آثشاره وافکاړه ,- (د.م): دار الزيني اللطلباعة؛ 
۲- السيد سابق 


- ۹۷۷م ثلاشة اچزاء. 
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۸- شوقي ضيف 
الادب العربي المعاصر في مصر .-ط -,.)١(‏ القاهرة: 
د أر المعمارف بمصر؛ (د.ت). 

۹- صالسح آدم بيلو 
ض قضايا الادب الاسلامي ,-جدة: دار المتسارة لللشر؛ 
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-٠‏ عبد الياسط بدار 
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مسو مسو عة السياسة بيبروت: اسمن سسسة الععر بيية للد رأسات 
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